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حداثق شرا + القاهرة ` الجوهرة 2 الطالبية - جيبزة 


إن المسد لله نحمده » ونستعینه ونستغفره » ونعوذ : باه من شرور آنفسنا 
ومن سيئات الا » من .هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن جمداً عبده ورسوله : 
أما بعد : 

. فهذه فتوى لشيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته في حلم 
القراءة خلف الإمام , أجاب فيها با هو الق ألا وهو أن الأموم لا تجب عليه 
القراءة في الصلاة الجهرية وأيضاً لا يجب عليه ترك القراءة ؛ وإفا إذا سكت 
الإمام قرا والا فتكفيه قراءة الإمام . 

وقد أجاب الشيخ رجه الله عما احتج به الإمام ا ا 
رسالته ( خير الكلام في القراءة خلف الإمام ) با لا يدع مجالاً للشك أن ما 
قرره شيخ الإسلام في هذه السألة هو الح الذي لا عیس عنه ولا مرية فيه . 

اوهذه الفتوى مع صفر حجمها فقد جمعت درراً من من العم النافع مع فوائد 
حديثية وأصولية هي ما تعودناه في كتابات شيخ الإسلام رحمة الله تعالى . 

ا الرسالة مع أهيتها لم تطبع إلا مرة واحدة يمن ر ( جموعة. الفتاوي ) 
وتظرلقلة تدافا یا أن تفردها في رسالة صی اله أن ين جا قي 
بمؤلفات الشيخ الأخرى . ووضعنا العنوان « الإلمام . بحم القراءة خلف 
الإمام » والجواب عا احتج به البخاري »,۰ 


۱ عملى في التحقيق 

نظراً لأهية هذه الرسالة واحساسی الصادق بحاجة المسامين الماسة لما اليوم 
مع موم الجهل حيث إن علي كإمام مسجد جعلني أحس هذه الشكلة فتجد 
كثيرين من المؤقين إذا بدأ الإمام بالقراءة انشغلوا عنه بقراءة الفاتحة مما يشوش 
على الإمام وعلى الوّقین خلفه وذلك كله للخلاف في مسألة القراءة خلف 
الإمام وإيجاب بعض العاماء قراءتا حت في الصلاة الجهرية ما وجدته يتعارض 
۱ مع ما في جهر الإمام بالقراءة من مصلحة إذ لا فائدة من قراءة الإمام حيث 
إن الوّقین مشغولون عنه بالقراءة . 

وقد يقول قائل : إذن يسكت الامام سكتة تسمح للمؤتم أن يقرأ الفاتحة . 

والجواب ؛ کا ستجده مبسوطاً في هذه الرسالة المباركة وهو : إن هذه 
السكتة لم يشرعها الني به فلا شك في بدعيتها إذ لا يجاب بعد وفاة الني 
به ومن استحسن فقد شرع فاما لم يسكت الني بإ هذه السكتة » ول يفعلها 
آحد من أصحابه علا بدعیتها . 


۱ فوجدت ضرورة إخراج هذه الرسالة لتکون في متناول الأيدى وکان على 
فیها : د . 
١‏ - تصحیح النص وخاصة التحریفات التى في آسانید الاحادیث التي نقلها 
شيخ الإسلام من رسالة البخارى . ش 
٩‏ - تخريج الآيات القرآنية وضیطها . 
۳ - تخريج الأحاديث النبوية والحم علیها إذا كانت من خارج الصحیحین إذ 
لا فائدة من ذكر حکها لأن ذلك مما اجتعت عليه الامة فجمهور أحاديث 
الصحيحين صحيح وإني لم أقصد الإكثار من الطرق إلا لتطمئن النفس لصحة 


تفت اوقد 


0 

O OT ريه الرننالة ا‎ e 
. وضعت بعض الات وجعلتها بين قوسين‎ - ۵ 
ذكرت في الحاشية الصادر التي تقل عنها شيخ الإسلام عازياً إلى الجزء‎ - ١ 
. والصفحة وستجد هذا كثيراً من رسالة البخاري رحمه الله تعالى‎ 
- : وضعت نهارس في نباية البحث‎ -۷ 
. أ فون لیات مرتبة علی السور‎ 
. ب - فهرس للاحادیث مرتبة على احروف‎ 
جد -افهرس للاثار مرتبة عل اروق‎ 
. فهرس الراجع والصادر‎ 9 
. ه فهرس للموضوعات‎ 

هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل على خالصاً لوجهه وأن يجعله في ميزان 


حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون . وأستغفر الله العظم . 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 


وكتبه 
أبو أيوب المصري 
شريف بن محمد فؤاد بن حسن هزاع 
ليسانس حديث ودراسات إسلامية 
الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية 


سئل شيخ الإسلام 
عن « القراءة خلف وود ۹ 

وأصول الأقوال ثلاثة : 5 3 a‏ ۱ 

فاحد الطرفين ن أنه لا یقرا خلف الإمام بحال . 

والثاني نيا خلف الامام بکل حال . 

والشالث : وهو قول أكثر السلف : أنه إذا تمع قراءة الإمام أنصّت » ولم 
یف » فن إستاعة لقراءة الإمام خيرٌ من قراءته » وإِذًا لم يَْمَع قراءته قرأ 
لته » فان قراءتة خير من سگُوته ‏ فالاستاع لقراءة الإمام أفضل من 
القراءة» والقراءة أفضل من السكوت » هذا قول جهور العلماء كالك وأحمد بن 
حنبل وجهور أصحایها ¢ وطائفة من ا الشافعي 2 وأبي حنيفة » وهو 
القول القدم للشافعي > وقول مد بن الحسن . 

وعلی هذا 2 : فهل را حال خافتة لاسام بالفاتحة واجبة على 

ا أنها مض وهو قول الشافمي في القديم » 0 حال چهر 
الامام هل هو واجب اوس ؟ والقراءة إذا عع قراءة الإمام هل هي 
عرمة أو مكروهة ؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ » على قولين في مذهب أجد ۰ 
وغيره 2.2 . 

( أخدهها ) :أن القراءة حيتئذ مَحَرّمَة » وإذا قرأ بطلت صلائّة » وهذا 
أحد الوجهين اللّدّين حكاها آبو عبد الله بن حامد » في مذهب آجد . 


( والشاني ) : أن الصلاة لا تَبطّل بذلك » وهو قول الأكثرين » وهو 


إن 


الشهور من مذهب أحمد » ونظيرٌ هذا إذا قرأ حال رگوعه ونجوده : هل 
تتطل اراد ؟ على وجهين في مذهب أجد ؛ لأن الني له نقی أذ قا 
لرآن راكعاً أو ساجداً . 
لین قالوا : يقرأ حال الجهر » والمحافتة » نا 0 أن یا حال 
ا جاح و زاد على الفاتحة فان المشروع أن تكو یف فا 
لا قارئاً . ۱ 
وهل ره لفائحة مع الجهر واجبة . أو مستحبة ؟ على قولين : 
) أحدهما ) : إنها واجبة » وهو قول الشافعى في الجديد » وقول ابن 
حزم . ۱ 
ا مرت ولا سبي إن الاحتياط 0 ار من الخلاف 
فسخ اج » نو لك من اسائل ‏ ۱ 
يتعين في مثل ذلك النظر فيا يوجبه الدلیل الشرعي ي ‏ ونلك أذ كني 
من العاماء ول صلاة مرج وها صار شل کل شوه ثليه ٠‏ 
ی حنيفة پل لباب وی با لو 
صلاة العصر > لاف وا فا صل الظير بد لول دصر طل كل 
ذا لد الغزؤب لاه ره امه صل بهد نيب اق 
الأبيض » إلى ثلث الليل . ُْ 
ولفجر تجزىء باتفاقهم | إذا اا إلى الاسفار الشدید» وأا 


4 


العصر فهذا يقول : تصلی إلى المثلين » وهذا يقول لا تصلى الا بعد المثلين ؛ 
والصحيح أنها تصلى من حين يصيرٌ ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الثمس » 
فوقتها أوسع » ک قاله هؤلاء > وهؤلاء > وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة 
المدنية » وهو قول أبي يوسف » ومد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن 
أجد . 

والمقصود هنا أن من السائل مسائل لا يكن أن يُعمل فيها بقول يجمعٌ 
عليه » لكن ولّه امد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الق . 

ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة » فان الحج الذي اتفق الأمة على جوازه 
أن مُهل متتعا یُخرم بعٌمرة إبتداء » ویّهل قارناً وقد ساق المدى » فأما إن 
أفرد أو قرن ولم يسق الحدى ففي حجه نزاع بينَ السلف والخلف . 

والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول : إذا جهر الإمام أستّع لقراءته 3 
فان كان لا يسمع لبعده فانة يقرا في اصح القولين > وهو قول امد وغيره » 
وان کان ابنج امح و اا بيخ ای يكرا 
ففیه قولان في مذهب أحمد » وغيره . 

والاظهر آنه يقرا لآن الافضل أن یکون اما مستعاً » واما قارئا » وضذا 
لیس بستع » ولا يحصل له مقصود السماع > فقراءته أفضل من سکوته » 
فنذکر الدلیل على الفصلین :على آنه في حال اهر ینت » وأنه في جال 
الخافتة يقرأ . 

فالدلیل على الأول الکتاب والسنة والاعتبار : 

(آما الأول ) فإنه تعالى قال  :‏ و إِذَا قریء الَرآن قاستمقوا له 
وأنصتوا لملکُم ترحَمَون > ( الأعراف : ۲۰۶ ) وقد استفاض عن السلف أنها 
نزلت في القراءة في الصلاة » وقال بعضهم في الخطبة » وذکر أحمد بن حنبل 


8 


الإجماع على أنها نزلت في ذلك » وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على 
الأموم حال الجهر ( . 

ثم يقول : قوله تعالى : ۶ و إِذَا قريءَ القرآن فَامْتَيمُوا له و توا 
لَعلَكُمُ تَر ف مون » ( الاعراف : ۲۰۶ ) لفظ عام . فاما أن يختص القراءة في 
الصلاة 2 آو نی القراءة في غير الصلاة > أو يعمها . والثاني باطل طا اه 
۱ يقل آحة من السّلین إنه يجب الاستاع خارج الصلاة » ولا يجب في 
الصلاة وان استاع السقع إلى قراءة الامام الذي يأتم به وجب عليه متابعته 
أولى من استاعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية »اما على 
سبيل الخصوص > وإما على سبيل العموم » وعلى التقديرين فالآية دالة على 
أمر المأموم بالإنصات لقراءة الامام » وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب . 


فالعصزة خاصل : فان للراة إن الاستاع أولى من القراءة » وهذا صريح في 
دلالة الاية على كل تقدير » والنازع یلم أنّ الاستاع مأمورٌ به دون القراءة » 
فیا زاد على الفاتحة . والاية أمرت بالانصات إذا قریء القرآن . والفاتحة أم 
القرآن » وهي التي لابد من قراءتها في كل صلاة » والفاتحة أفضل سور 
القرآن . وهي التي ۶ ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثلها > فهتنم أن يكون الراد بالآية الاستاع إلى غيرها دونها » مع 


ES 


(۱) مسائل الامام مد رواية أبي داود السجستاني ص (۳) 


)۲) آخرجه الترمذي (۲۸۷۰) وابن خزية (۵۰۰) وأحمد (۲/ ۰۳۵۷ 1۱۳) عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة › وأخرجه الحا )٥0۸ /١(‏ عن الأعرج عن أبي هريرة » والد|رمي (۳۳۷۱) 
ومالك في الموطأ (5؟) والحام (۱/ لاده) عن ابي سعيد مولى عامر بن کریز » وأخرجه 7 ش 
۹ وابن حبان (۱۷۱۶) موارد » 53 خزية (۰۰۱) وأحمد (۵/ ۱۱۶) عن ابي بن كعب . 
5 أصحيح . 

قال لحافظ في الفتح (۸ / ۱۵۷) : أخرجه الترمذي من طريق الدراوردى والنسائي ه من طریق روح 


١ 


إطلاق لفظ الاية عمومها ء مع أن قراءتها أكثر وأشهر › وهي أفضل من 
غيرها . فإن قوله : ل إذاقرىء الْقَرآنْ 4 ( الأعراف : ۲۰ ) يتناولماء کا 
يتناول غيرها » وشموله لها أظهر لفظاً ومعنى . والعادل عن استاعها إلى 
. قراءتها فا يعدل لا قراءتها عنده أفضل من الاستاع » وهذا غلط يخالف 
النص والإجماع » فیان الکتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستاع دون القراءة » 
والأمَّةٌ متفقة على أن استاعه لمآ زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد 


فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستاع لقراءته لكان قراءة 
المأموم أفضل من استاعه ‏ لا زاد على الفاتحة » وهذا لم يقل به أحد . وإنما. 
نازع من نازع في الفاتحة لظنه آنها واجبة على المأموم مع الجهر » أو مستحبة 
له حينئذ . 

وجوابه : أ الصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستاع ماهو أفضل 
منها . 

بدليل استاعه لما زا على الفاتحة » فلولا آنة يحصل له بالاستاع ما هو 
أفضل من القراءة لكان الأولى أن یفصل أفضل الأمرين » وهو القراءة » فالا 
دل الكتاب والسنة والإجماع على أنّ الاستاع أفضل له من القراءة » عا أنّ 
المستمع يحصل له أفضل ما يحصل للقارىء » وهذا المعنى موجود في الفاتخة 
ا 
> بن القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهي وابن خزية من طريق حفص بن ميسرة 

كلهم عن العلاء عن أيبه عن أبي هريرة رض الله عنه قال : ( خرج الني بيا على أبي بن كعب ) 

فذكر الحديث وأخرجه الترمذى وابن خزية من طريق عبد الميد بن جعفر والحام من طريق 

شعبة كلاهما عن العلاء مثله لكن قال ( عن أبي هريرة رض الله عنه ) ورجح الترمذي كونه من 
. مسند أبي هريرة وقد أخرجه اما أيضاً من طريق الأعرج عن أبي هريرة « أن الني يِه نادى أي 

بن كعب » وهو ما يقوى ما رجحه الترمذي وجع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي 

سعيد بن العلي ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف عخرج الحدثين واختلاف سياقها | ه . 
(۱) في المطبوع ( قراءته ) والتصحيح ليستقم العنی . 


۱۱ 


وه > فالستع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة » وحینشذ . 
فلا جوز 1 یوم ر بالأذى و يُنهى عن الأعلی . 

وثبت أنه في هذه الحال قراءة الامام له قراءة » ۴ قال ذلك جماهير 
السلف وا خلف من الصحابة والتابعین هم باحسان . وفي ذلك احدیث 
العروف عن الني له أنه قال : « مَنْ كان له مام فقراءة الامام لَه قرَاءة » . 

وهذا احدیث روي مرسلا (۱) وت لک آکثر الم الثقاة رووه مرسلا 
عن عبد الله بن شداد عن النبي به » وأسنده بعضهم » ورواه ه ابن ماجه 
مدا © » وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة > وقال به جماهير 
أهل العام من الصحابة والتابعين ومُرْسِلُه من أكابر التابعين > ومثل 
هذا الرسل يُحْتج به باتفاق الأئمة 2 الأربعة » وغيرهم » وقد نص 
الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل " . 
(۱) حين لغيره أخرجه الدارقطنى (۱/ ۳۷۵ ) وقال وهو الصواب - يعنى مرسلاً - وابن عدی في 
الكامل )¥ / ۲:۷۷) . وعبد الرزاق (۲۷۹۷) شح معانى الآثار ١(‏ / ۲۱۷) والبيهقي (۲ / )٠١‏ قال 


ا الموقظة (ص )۳٩‏ : فان الرسل إذا صم إلى تابعى كبير » فهو حجة عند خلق من الفقهاء اه 
: ولکن هذا بشروط كا سننقل عن الإمام الشافعي فيا بعد إن شاء الله تعالى . 

)۲( في سننه (۸۰۰) والدارقطنی (۱ /۳۲۳- ۳۲۵) وابن عدي في الکامل (۲ / ۰۵:۲ ۷۰۱) » (۱ / 
۷ (۷ / ۲:۷۷ - ۲:۷۸) والبيهقي 0 ۰۱۵۹7 ۱۰ ) وأهد (557/0)ء وشرح معانى الآثار 
۸۱۱ ۲۱۷) . أبو نعم (۷/ :۳۳) وابن الجوزى في العلل المتناهية (۱/ 497 )1۲٩‏ عن جابر وابن 
عر والبيهقي في کتاب (القراءة خلف الامام) ص ۷ بتحقيق أبي هاجر وهو حدیث حسن . 

وأسانيده كلها ضعيفة ‏ بينها الدارقطنى في سننه (۱/ ۳۲۵) والحافظ في الفتح (۲ / ۲۶۲) وابن 
عدى في الكامل في الأماكن المذكورة وانظر تحقيق الأستاذ الألبانى في الإرواء حديث (۰۰۰) فقد 


أعطى امقام حقه . 

(۲) قال الشافعي في الرسالة ص 51١‏ ما نصه : ت 

.فن شاهد آمحاب رسول الله من التابعين » فحدث حديثا منقطعا عن الني - :. غتبر عليه 
امور یا منها : أن يُنظَرَ إلى ما سل من الحديث فان شركَة فيه الحفاظ المأمونوقة ا إلى 


رول لل بثل من ماق :- کات هذه اة عل سح قل عت حفط = 


۱۳ 

فتبين أن الاستاع إلى قراءة الإمام a‏ كل عليه E N‏ 
هذا من الأمور الظاهرة التي تحتاج إليها جميع الأمة » فكان بيانما في القرآن ما 
يحصل به مقصود البيان » وجاءت. السنة موافقة للقرآن . ففي صحيح مسا 

عن أن موسی الأشمری قال : « إن رول الله َيه خطبنا كي ليا مكنا 
وَعَلْمَا صلاتتا > فقال : آقیوا صُفوفکم › نم یتک أحدء » فإذا کی 
فکبرژا وإذا قرأ فأنصتوا». وهذا من حدیث أبي موبی الطویل 
الشهور . لکن بعض الرواة زاد فيه على بعض ‏ فنهم من لم یذکر قوله : 
« ولذا قرأ فانصتّوا نصتوا » ومنهم من ذکرها » وهي زيادة من الثقة . لا 
تخالف المزيدء بل توافق معناه » وشذا رواها مسام في 
صحيحه (۱ . 

فإن الانصات إلى قراءة القاریء من تام الائتام به فان من قرأ على قوم لا 
یستعون لقراءته. لم یکونوا مؤقين به » وهذا ها يُبين حكة سقوط القراءة 
عن 0 الأموم » فان متابعته لامامه مُقدمة على غيرها » حتی في الأفعال » فاذا 
أذركه يناعد دمم وا ارهق و ناشن 
وهذا لو فعله منفرداً لم يجزء وإفا فعله لأجل الائتام » فيدل على أن الائةام 
يجب به مَالا يجب على المنفرد » ويسقط به ما يجب على النفرد . 


= ون انفرة یارسال حديث ل یره فيه من یه بل ما ينفرد به من ذلك . 
وت عليه بأن یُنظر : : هل يوافقّه مُرْسِلَ غيره من قبل الع عنه من غير رجاله الذين قبل 
ا 6 
- فان وْجد ذلك كانت دلالة يَقَوَى له مرسلّه وهي أضعف من الأولى . ۱ 
- وان م يُوجد ذلك نظر إلى بعض ما يرْوَى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً له » فان وجد ما يُوافقَ 
ما زوی عن رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه م يأخذ مره إلا عن أصل يصح إن شاء الله . 
: اک إن مایق کے ےھ ا ا 
(۲) (۲ / ۰۱ ۱۵) وابن ماجه )۸٤۷(‏ والبيهقي (۲ / )١5١‏ والبخاری في جزء القراءة ص 50 . 


() في الطبوع ( على ) والتصحیح ليستقم العنی . 


۱۳ 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله به : « إغا جعل الامام ليؤتم به » 
فإذاكبر فكبروا » وإذا قرا انو :ر وة اخ ماسر داو 
. والنسایه » وابن ¿ ماجه ۱ . قيل لمسم بن احجاج : حديث أبي هريرة 
صحیح > يعني « واذا قرأ فأنصتوا » قال : هو عندي صحیح . فقيل له : 
لم لا تضعه ههنا ؟ يعني في کتابه » فقال لوطي عدي مجع 
وضعته ههنا » إغا وضعت ههنا ما أجمعوا عليه 9) . 


وروی الزهري عن ابن أكيه الليئي عن أبي هريرة . أن رسول الله 7 
انصرف من صلاة جهر فیها » فقال : « هل قرأ معي أحد منک آنفاً ؟ فقال 
رجل : نعم یارسول الله ! قال : إني أقول مالي أنازع القرآن » . قال : 
فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله بم فها جهر فيه النبي 
به بالقراءة في الصلوات » حين سمعوا ذلك من رسول الله بر . 
رواه أحمد وأبو داود » وابن ماجه » والنسائي » والترمذي » وقال : حديث 
حسن . قال آبو داود : معت محمد بن يحي بن فارس » يقول : قوله : 
« فانتهي الناس » من كلام الزهري ) . 


(۱) في المسند (۲ ۲ » 4۲) وأبو داود (1۰4) والنسائي (۲ / ١٤۱).وابن‏ ماجه (63) . والبيهقي 

(۲ / ده ۔ ۱۵۷) وشرح معانی الآثار ١(‏ / ۲۱۷) . 

)۲( في صحيحه (۲ / ۱۰) قال الستدی في حاشية على النسائی (۲ / )١55‏ : هذا حديث صححه 
مس ولا عبرة بمن ضعفه والبخاري في جزء القراءة (579) . 

۳( أجد ف المسند (۲ / ۲۴۰ ۰ ۰۲۸۶ ۲۸۵ ۰ ۰۳۰۲۰-۲۰۱ 447) وأبو دواود (857 » ۸۲۷) وإسناده 
صحيح أ والترمذي (۲۱۲) وقال هذا حديث حسن وصححه العلامة أحمد شاکر والنسائي (؟ / ۱۶۰ - 
۱۱ وابن ماجه (۰۸6۸ 845) ومالك ١(‏ / 87) والبغوى في شرح السنة (۲۰۷) وابن حبان (406 » 

۱ ۵ + 4۵1) موارد والميدي في مسنده )٩0۳(‏ وال همذاني في الاعتبار (ص )٩٩‏ » ص ۱۰۰ ۰ ص ۱۰۱ 
والبيهقي )10۷/۲( وای في جزه القراءة (53 ۰ ۰۹۸ ۲۱۲) وعبد الرزاق (۲۷۹۰ ۰ ۲۷۹۲) 
وشرح معانی الآثار (WY / ١(‏ . 


: ٤ 
وروی عن البخاري نحو ذلك » فقال  في الكنى من التاريخ) -: وقال‎ 
ل ا يس ار ل للد ري‎ 

يحدث أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول : صلى لنا الني به صلا 
جهر فيها بالقراءة ثم قال : « هل قرأ منك آحد معي ؟ قلنا ول 
أقول مالي أنازع 1 « قال : فانتهى ای اردتا ر نا 
فول هی رال مرت هو قول بن كه والصعيي ؛ أنه قول 
الزهري . 

وهذا إذا كان من کلام الزهري فهو من أدل الدلائل اه 
الصحابة لم یکونوا یقرآون في الجهر مع الني بلغ »> فان الزهري 

ام و 
العاف 0 يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم یاحسان » فیکون الزهري من 
أعلم الناس بها » فلو لم يبينها لا ستدل بذلك على انتفائها ' فكيف إذا قلع 
الزهري بأن الصحابة م يكونوا يقرأون خلف الني عم في اهر . 


فان قيل : قال البيهقى ‏ : ابن أكيه ا الا هذا 
الحديث وحده » و يحدث عنه غير الزهري 


قيل : ليس كذلك ء بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه : صحیح 


. )۳۸ التاريخ الكبير (ص‎ )١( 

(۲) في سننه (۲ / ۱۵۹) . 

. )۲۰۰۲( في الجرج والتعدیل (۳ / ۲۱۲) ترجة‎ (r) 

وقال الحافظ في التقريب (۲ / 4) غقارة : بضم أوله والتخفيف » ابن أَكَيْمَه » بالتصغير » الليق أبو 
الوليد المدني »وقيل : اسمه عار » أو عمروء أو عامر يأق غير مسمی » ثقة من الثالثة مات سنة 


إحدى ومائة وله تسع وسبعون . 
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الحديث » حديثه مقبول . وحي عن أي حاتم البستى أنه قال : روي عنه 
الزهري » وسعيد بن أبي هلال » وابن أبيه مر » وسالم بن عمار ابن آکهه بن عر . 


وقد روى مالك ١‏ في موطئه عن وهب بن كيسان , أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول : « من صلى ركعة ۸ يقرأ فيها » لم يصل إلا وراء 
الإمام » وروی " عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سثل : هل 
يقرأ خلف الإمام ؟ يقول : إذا صلى أحدك خلف الامام تجزئه 
قراءة الإمام » وإذا صلى وحده فليقراً . قال : وكان عبد الله بن عر » 
لايقرأ. خلف الامام 6 وروی مسل في صحيحه () عن عطاء بن يسارانه 
وت : لا قراءة مع 


وزوی اا ۵ عن أبي. وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن 
القراءة خلف الامام » فقال : أنصت للقرآن . فان في الصلاة شغلا » 
وسيكفيك ذلك الامامٌ » وابن مسعود وزید بن ثابت ها فقیها آهل 
الدينة وأهل الكوفة من الصحابة » وفي كلامها تنبيه على أن الانع 
إنصاته لقراءة الإمام . 

وكذلك البخاري في » کتاب القراءة خلف الإمام » عن علي بن أي طالب 
)١(‏ الموطاأ ١(‏ / 84) وعنه الترمذي (۳۱۳) واسناده صحيج وقال الترمذي هذا حدیث حسن صحيح 
والطحاوى (۱ / ۲۱۸) وأخرجه مرفوعاً إلى النبي به الدارقطني ١(‏ / ۳۲۷) وقال : يحي بن سلام 
كر و ی ی 
وقال یکتب حدیثه مع ضعفه . ۱ ۱ 


(۲) في لوطا (۱/ ۸۱) والبيهقي في سننه (۲ / ۱1۱) والطحاوی في معانى الاثار ١(‏ / ۲۱۸) .وعبد 
الرزاق ( (۲۷۶۵) موقوفاً عليه ويمعناه (۲۸۱۱ ۰ 9584(37) . 0 : 

(5) ليس في صحيح مسلم كا قال المؤلف رحمه الله وإفا في الصنف لابن أي شيسة ١(‏ / ) 
والبيهقي (؟ / 115) والطحاوى في معانى الآثار )۲۱٩ / ١(‏ . 

۶ لك الکبری (۲ / )١٠١‏ وعبد الرزاق (۲۸۰۳) والطحاوى في شرح معانی الآثار ١(‏ /۲۱۹) . 


1 


قال : وروی الحارث عن علي يسبح في الأخريين » قال : ولم يصح » وخالفه 

عبد الله "© بن أي رافع » جدثنا عثان بن سعيد , سم عبيد الله بن عر () 
وعن إسحق بن راشد » عن الزهري » عن عبد ٠‏ الله بن أبي رافع . مولي بني 
هاشم » حدثه عن علي بن أبي طالب : إذا لم يجهر الإمام في الصلوات » فاقراً 
بام الکتاب » ویَوْرة آخری بق الاولیین » من الظهر والعصر + وفاتحة الکتاب 
في الأخريين من الظهر والعصر ؛ وفي الاخرة من المغرب » وف الاخریین من 
العشاء 9) . 

. وأيضاً ففي إِجماع المسامين على أنه فيا زاد على الفاتحة يؤمر بالاستاع دون 
القراءة : دليل على أن استاعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه » بل على 
أنه مأمور بالاستاع دون القراءة مع الإمام . 

وأيضاً : فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين : 

إما أن يقرأ مع الإمام » وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى 
يقرأ » ولم نعم نزاعا بين العاماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة 
المأفوم بالفاتحة ولا غيرها » وقراءته معه منهى عنها بالكتاب والسنة . فثبت 
آنه لا تجب عليه القراءة معه ى حال اله بل تقول : 

لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستاع مستحبة » لا ستحب للامام 
أن يسكت لقراءة المأموم ۰ ولا یستحب للإمام السكوت ليقرأ المأصوم عند 


وحجتهم في ذلك أن الني به م يكن يسكت ليقرأ المأمومون » ولا تقل 


(۱) في الطبوع ( عبيد الله ) والتصحيح من جزء القراءة للبخاري . 
۱ في المطبوع ( عمرو ) والتصحيح من الأصل . 
(؟) البخاري في جزء القراءة الفقرة الأولى والحام في المستدرك ١(‏ / ۲۳۹) والبيهقي (۲ / 128) . 


. ١ا/‎ 


هذا أحد عنه » ب ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح © › 
وفي السنن 9 « أنه كان له سكتتان : سكتة أول القراءة » وسكتة بعد الفراغ 
من القراءة » وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفائحة ‏ وقد روف أن 
هذه السكتة كانت بعد الفاتحة » ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات . ولا 
أربع سكتات » فن نقل عن الني َه ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا م 
ينقله عن أحد من المسامين » والسكتة التي عقب قوله : ( ولا الضالين ) من 
جنس السكتات التي عند رؤوس الأي ومثل هذا لا ینمی سكوتاً ؛ ولهذا أ 
يقل أخد من الغلا إنه يقرا فى مل هذا : 


وان بمض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس 
الآي . فإذا قال الإمام < المد لله رب العالمين > قال : < امن لله رب 
العالمين > وإذا قال : ( إِيّاكَ نفد وإيّاكَ نستعین قال : < إيّاك لبد 
وإيّاكَ تَسْتَعِينَ > وهذا لم يقله أحد من العلماء . 
وقد اختلف العاماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال : فقيل : 
لا سکوت في الصلاة بحال » وهو قول مالك . 
۱ وقيل : فيها سكتة واحدة للاستفتاح » كقول أي حنيفة 
وقیل : فیها سکتتان » وهو قول الشافعي » وأحمد » وغیرها حدیث سمرة بن 
جندب : « إن رسول الله ُه كان له سکتتان : سكتة حين یفتتح الصلاة » 
. وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية . قبل أن یرکع » فذکر ذلك لعمران بن 
حصين » فقال : کذب سرة . فکتب في ذلك إلى الدينة إلى أبي بن كعب » 


(۱) آخرجه البخاري (۲ / ۲۲۷) ومس (۲ / 8) وأبو داود (۷۸۱) والنسائي (۲ / ۱۲۸ - ۱۲۹) 
. والدارمي (1757) والبغوی في شرح السنة (0۷۶) والبخاري في جزء القراءة (۲۸۰ ۰ ۲۸۱) » (۳۵) 
وابن خزية (۱۵۷۹) . 1 

(۲) سيذكره المؤلف بعد ذلك . 


۱۸ 


فقال : صدق سرة » رواه أمد () . واللفظ له وأبو داود وابن ماچه » . 


والترمذي 0 وقال . حديث حسن 9) : 


وفي رواية أبي داود ٩‏ : « سكتة إذا كبر . وسكتة إذا فرغ من < غير 
المعُضُوب علیهم و لا الضَائِينَ 4 وأمد رجح الرواية الاول ؛ واستحب 
السكتة الثانية ؛ لأجل الفصل . ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة . 
الأموم » ولكن بعض أصحابه استحب ذلك » ومعلوم أن الني بم لو كان . 
يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة › لكان هذا ما تتوفر اشمم 
والدواعي على نقله » فاما لم ينقل هذا أحد عام أنه لم يكن . 

والسكتة الثانية في حديث سرة قد نفاها عران بن حصين » وذلك أا 
سكتة يسيرة » قد لا ينضبط مثلها » وقد روي أنها بعد الفاتحة . ومعلوم أنه لم 
يسكت إلا سكتتين » فعلم أن إحداهما طويلة والأخرى بكل حال لم تكن 
وة نة لقرادة الفائحة .. 

وأیضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه ما في السكتة الأولى 
وإما في الثانية لكان هذا ما تتوفر ال همم والدواعي على نقله » فكيف وم ينقل 


(ح)ق المسند (ه ۰۱۱۰۸۷۸ ۰۱۲ ۰۲۰۰۱۵ ۰۱۲۱ ۰۲۲ ۲۳). 

(۲) آخرجه أبو داود (۷۷۷ » ۱۷۷۹۰۷۷۸ ۷۸۰) والترمذي (۲۵۱) وحسنه وابن ماجه ۸٤٤(‏ » هعه) . 
وعبد الرزاق (۲۷۹۲) ۰ (۲۸۲۰) . والدارمي (۱۲۶۱) وابن حبان (448) موارد » والدارقطني 

(۱ / ۲۰۹) اوالبخارني في جزء القراءة ۰۲۷ ۲۷۸) + (۳۳) وابن خزية (۱0۷۸) والدارقطني 

(۱ بصم ۰ ۱ 

٠‏ (۲) وقال العلامة أحمد شاکر رجه الله : هو حدیث صحیح رواته ثقات وفا حسنه الترمذي للنزاع 
في سماع الحسن من سمرة وقد سبق أن تکامنا في ذلك وأثبتنا سماعه منه .قلت : هو في تخریج سنن 
الترمذي (۲ / ۲۸۲) . 
قلت : بل إسناده ضعیف لعنعنة قتادة والحسن البصری وقد قیل : إنه لم يسمع من سمرة إلا حديث 
العقيقة كذا رجح الأستاذ الألباني وعبد القادر الأرناؤوط . 

(4) رق (۷۷۹) . 
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هذا أحد عن أحد من الصحابة آنم کانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون 

الفاتحة » مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعامه» 
وعله » فعام أنه بدعة . 


وأيضاً فالمقصود بالجهر استاع الأمومین ؛ ونا يؤمنون على قراءة الإمام في 
الجهر دون السر ء فإذا انوا مشغولين عنه بالقراءة فقد آمز أن يقرأ على قوم 
لایستعون لقراءته > وهو بنزلة أن يُحَدّثْ من لم يسقع لحديشه > ويخطب من لم 
یستع بلطبته > وهذا سفه تازه عنه الشريعة . ولمذا روي في الحديث : 
« مثل الذي يتكلم والامام يخطب كثل الجار يحمل أسفاراً » 7" فهکذا إذا كان 
يقرأ والإمام يقرأ عليه . 


)00 ون ا ابن الجوزى في العلل المتناهية ١(‏ / 0۳) وأحمد في المسند ١(‏ / ۲۳۰) عن أبن 
عباس وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف . 


۲۰ 
فصل 

واذا كان المأموم مأموراً بالاستاع والانصات لقراءة الامام » م يشتغل عن 
ذلك بغیرها لا بقراءة » ولا ذکر » ولا دعاء » ففي حال جهر الامام لا 
یستفتح ولا یتعوذ. . وفي هذه المسألة نراع ۰ وفيها ثلانة أقوالة+ هي ثلاث 
روایات عق آحد . 

قيل : إنه حال الجهر یستفتح ویتعوذ » ولا يقرأ ؛ لأنه بالاستاع يحصل 
له مقصود القراءة 0 خلاف الاستفتاح والاستعاذة 6 فإنه لا یسمعه| ۰ 

وقيل ؛ یستفتح ولا يتعوذ » لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف 
التعوذ فإنه تابع للقراءة » فن لم يقرأ لا يتعوذ . 
عن الاستاع والإنصات المأمور به » وليس له أن يشتغل عا أمر به بشيء من 
الأشياء . 

ثم اختلف أصحاب أحمد : فنهم من قال : هذا الخلاف نا هو في حال 
سكوت الإمام » هل يشتغل بالاستفتاح » أو الاستعاذة » أو بأحدها أو لا 
يشتغل إلا بالقراءة لكوا مختلفا في وجوها . وأما في حال الجهر فلا يشتغل 
بغير الإنصات » والمعروف عند أصحابه أنّ هذا النزاع هو في حال اهر لما 

وأما في حال الخافتة فالأفضل له أن يستفتح » واستفتاحه حال سكوت 
الإمام أفضل من قراءته في ظاهر مذهب أحمد ء وأبي حنيفة وغيرههما ؛ لأن 
القراءة يعتاض عنها بالاستاع » بخلاف الاستفتاح . 

و قول القائل ن قراءةالمأموم ختلف في وجوبها ¢ فیقال ۳ وكذلك 


۳۹ 

فیه قولان مشهوران لق مذهب آحد . ول یختلف قوله : انه لا تب علی 
الأموم الا قحال اير حار ان هة وجرن تاح نوق دک 
ذلك رانين عن آجد . ۱ 1 

فعم أن من قال من أصحابه كأبي الفرج ابن الجوزي ان القراءة حال 
الخافتة أفضل في مذهبه من الاستفتاح » فقد غلط على مذهبه . ولكن هذا 
ا كول هی اتف ا ل :رهد نا ع اسر قال 
من انهاه قبل دق أي الات زل هو توب اجه رل عا أا 
مع.أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر . فإن 
الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس 
الأمراء فان ذلك وصف حادث بعد الني مر > ولكن يسلكه من لم يكن 
عالاً بالأدلة الشرعية في نفس الأمر » لطلب الاحتياط . 

وعلى هذا ففي حال الحافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا م 
يقرأ ؟ على روايتين . 

والصواب : أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأ + فان اتسع الزمان للقراءة 
استعاذا وقرا » والا آنست . 


5 
فصل 
وأما « الفصل الثاني » وهو القراءة إذا لم یسمع قراءة الامام » کحال مخافتة . 
الامام » وسکوته » فان الأمر بالقراءة والترغیب فیها یتناول الصلي اعظم مما 
یتناول غيره » فان قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة » وما 
ورد من الفضل لقاريء القرآن یتناول الصلي أعظم مما یتناول غيره ؛ لقوله 
َيه : « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات ‏ أما إني لا آقول : 
ال > حرف » ولکن ألف حَرْفَ . ولام حرف » وم خرف » قال 
الترمذي : حديث صحیح () . 
وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحیح » الذي رواه مس 
عن أي هريرة عن الني ب قتال : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج - ثلافاً » أي : غير تام فقيل لأبي هريرة : إني أكون وراء 
الامام . فقال : اقرأ پا في نفسك فإنى معت رسول الله بم يقول : « قال ٠‏ 
الله : چ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » فنصفها لي » ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل . فاذا قال العبد : « الْحَمْدَ لله رب العَالَمِينْ > قال 
الله : مدني عبدي ء فإذا قال : < الرَّحْمَّن الرَّحِيم > قال الله : أثنى علي 
عبدي » فإذا قال : < مالك يَوْم الدّين > قال : مجدني عبدى وقال مرة : 


)١(‏ صحيح أخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه سمعت قتيبة 
يقول : - ١‏ 

بلغنی أن عمد بن كعب القرظی ولد في حياة الني ِا > ومد بن كعب یکنی أبا حمزة رق (۱9۱۰) 
عن مد بن كعب القرظى قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول . وأخرجه الدارمى عن ابن 
مسعود موقوفاً عليه (۳۳۱۱) وصححه الأستاذ الألبانى في تخريجه لامشكاة برق (۲۱۳۷) وتخريجه لشرح 
الطحاوية ص ۲۰۱ وعزاه لابن ماجه ولم أجده فلينظر وكذا عزاه للآجرى في آداب له القرآن 
وقال سنده صحيح . 


۳۳ 


فش إل عبدى فإذا قال : < إِيَّاكَ عبد وإيّاكَ ستعين 4 قال : هذا بيني 
وبين عبدي » ولعبدي ما سأل » فإذا قال : < اهدتّا الصَرَاط الْمستقم صرّاط 
الذين أَنْعَمْت علیهم » غیر المفُضُوب عَلَيْهِمْ و لا الضَائَينَ > قال : هنا 
لعبدي ؛ ولعبدي ما سأل » ١‏ 

وروي ملم في صحيحه عن غران بن حصين : أن سول الله مر صلى 
الظهر › فجَعل رح را له ؛ تح ام زب الأمل , REA‏ 
قال : « یک قرا ؟ و کم القارى: ‏ تال زجله : أنا . فققال : قذ ظئنت 
نکم خالجنيها » رواه مسلم ‏ . فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهر » ولم 
ينهه ولا غيره عن القراءة » لكن قال : « قد ظئنت أن بَعْضَكُم خالجنيها » أي 
نازعنیها 6 قال احدیث ا کر داق انول سال آنازم القرآن » 0 . 


وفيا السند )٩‏ عن ابن مسعود قال : كانوا یقرآون خلف الني له › 
فقال : « خلطم على القرآن » فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه » وخلط عليه 
القرآن » وهذا لا يكون من قرأ في نفسه بحيث لا يسمعه غيره » وإنما يكون 
من أسمع غيره » وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره » لا لأجل كونه قارئاً 


)0 آخرجه مس (۲ /۹ -۱۰) وأبو داود (۰۸۱۹ ۰۸۲۰ ۸۲۱) والترمذي (۲۹۵۳) وعبد الرزاق (3719؟ ۰ 
)2 وبدون الحديث القسی )١7/44(‏ وابن ماجه (۸۳۸) والنسائی (۲ / ۱۳۵ - )٠١١‏ وابن خزيمة 
)1۸٩(‏ والبخاري في جزء القراءة 7 < ۴ خا /) والبيهقى في جزئه (۵۲ - ۸۱) والميدى 
)٩۷: ۰ ۱۷۲(‏ والبيهقي (۲ / ۲۸ - ۰۰ ۱3۷) والهمذاني في الاعتبار (ص۱۰۱) وأحمد في السند (۲ / 
c۹‏ 0۷ > ۷۸) وشرح معانی الآثار (۱ / ۲۱۰ ۰ ۲۱۰) ومالك في الموطأ (۱ / ۸٤‏ - ۸۵) والبغوى 
في شرح السنة (018) عن أبي هريرة رضی الله عنه . 

(۲)فی ا (۲ / ۱۱ ۱۲) وأبو داود (۰۸۲۸ ۸۲۹) والنسائي (۲ - ۱۶۰) 

والبيهقي ( (۲ 7 ۱۱۲) وعبد الرزاق (۲۷۹۸) بلفظ ( مالي آنازعها ) ۰ (۲۷۹۹ : ۲۸۰۰) باللفظ نفسه 
والبخاري في جزء القراءة ( ره ۰ ۲ ٩۳‏ ۰۹۶ ۲۰۰ ۰ ۰ وشرح معاني الاثار (۱/ ۲۳۷) 
والمیدی (۸۳۵) . 

(۳) سبق تخر يجه . 


. )4۵۱:/ ۱( )4( 


۲٤ 
. خلف الإمام‎ 

وأما مع مخافتة الإمام . فان هذا لم يرد حديث بالنهي عنه ۰ ولهذا قال : 
( یک القارىء ) . أي القاریء الذي نازعني » لم یرد بذلك القارىء في 
نفسه » فان هذا لا ينازع » ولا يعرف أنه خالج الني عم » وكراهة القراءة 
خلف الإمام إنما هي إذا امتنع من الإنصات المأمور به » أو إذا نازع غيره » 
فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور به » ولا منازعة » فلا وجه لامنع من تلاوة 
القرآن في الصلاة . والقاريء هنا لم يعتض عن القراءة باستاع » فيفوته 
الاستاع والقراءة جميعاً » مع الخلاف الشهور في وجوب القراءة في مثل هذه 
. الحال » بخلاف وجوها في حال الجهر » فانه شاذ » حتى تقل آجد الإجماع على 
خلافه 0 . 


وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله ( : « قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين » فاذا قال العبد < الحمد لله رب العالمين > أن ذلك يعم 
الإمام والمأموم . 

وأیضاً فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن یقوشا سراً يشرع لامأموم أن 
یقوشا سراً كالتسبيح في الركوع والسجود . وكالتشهد والدعاء . ومعلوم أنّ 
القراءة افضل من الذكر والدعاء » فلاي معنى لا تشرع له القراءة في السرء 
وهو لا يسمع قراءة السر ء ولا یمن على قراعة الامام في الس . 

وأيضاً فان الله سبحانه لا قال : « و ذا قرىء ارآ فاستمقوا له و 
آنصتّوا لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ »> ( الأعراف ۲۰6 ) وقال : « و اذكر رَبَكَ في 
تفسله تِصَرّعاً وخيفة وَدُونَ الجهْر من القول بالفْدو وَألآصّال » ولا تكن 


)١(‏ سبق ذكره 
(؟) سبق تخريجه . 


۳6۵ 


نان( الأعراف :۰۰ 

وهذا آمر للبي او لته زان با خوطب به خوطیت با ما 
م يرد نص بالتخصیص . کقوله : < وَسَبْحْ ) بحئد رَبَكَ قبل طلّوع 
مس و قبل الغرُوب » ( ق :۰ ) وقوله :ل و أقم الصّلاة طَرَفَى 
النْهَارٍ وَزْلَاً من الیل 4 ( هود : ۱۱۶ ) وقوله  :‏ أقم الصلاة 5 لدلوك التّمْسِ 
ال غسق اليبل > ( ( الإسراء : ۷۸ ) ونحو ذلك » وهذا أمر يتناول الإمام 
والمأموم والنفرد بأن یذکر الله في نفسه بالغدو و الآصال » وهو یتناول صلاة 
الفجر والظهر والعصر » فیکون الأموم مأموراً بذكر ربه في نفسه لكن إذا كان 
مستعا كان مأموراً بالاستاع » وان لم يكن مستعاً كان مأموراً بذكر ربه في 
نفسه . والقرآن أفضل الذكر کا قال تعالى < وَفذا ذكرٌ مَبارّف أنزلناه > 
( الأنبياء : ٠6١‏ ) وقال تعالی : < وَقَدْ آتیناك من لدنْا ذکراً > رطه : ۱۱) 
وقال تعالى : ( ومن أعر ض عن ذكري قن له معيشة تنك وَنحره یوم 
الْقِيَامَة أَعْمى > ( طه : 1١6‏ ) وقال : ( ما يَأتيهم من ذكْرٍ مِنْ رَبُّهم 
مُحْدَثْ > ( الأنبياء ۲ ) . 1 


وأيضاً : فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة » ولا مأموراً 
به ؛ بل يفتح باب الوسوسة » فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت » 
وقراءة القرآن من أفضل الخير » وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من 
غيره » كا ثبت في الحديث الصحيح عن الني ب أنه قال : « أفضل الكلام 
بعد القرآن آریع - وهن من القرآن ‏ سبحان الله » وا مد لله » ولا له إلا الله » 


(١)في‏ الطبوع ( ف فسبح ) والتصحيح من 


۳۹ 


والله آکبر » . رواه مسم في صحیحه () ی 
ه جاء رجل إل التى عكر فقال : نی لا آستطیع أن آخذ من القرآن شيعا 

قطي كا هی عم لقال بقل معا ال ردق اند الا 
له » واه آکبر . ولا خول ولا قوة الا باه » فقال : یا رسول اه ؛ هنا 


لله » فالي قال : قل : « اللهم ارحمني » وارزقني » وعافني » واهدني » فاما قام 
قال : هکذا بیدیه - فقال رسول الله مر : « آما هذا فقد ملا يديه من الخير» 


رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي ٩‏ 


والذین أوجبوا القراءة في اهر : احتجوا باحدیث الذي فى السنن عن 
عبادة أن الني بره قال : « إذا کنم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الکتاب » 
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ۰( . وهذا احدیث معلل عند أئّة احدیث بأمور 


(۱) آخرجه مس (؟ / ۱۷۲) وأحمد (۵ / ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۰ ۲۱) ۰ 
(۲) أخرجه أحمد ٩(‏ / ۰۲۵۲ ۰۳۵۱ ۲۸۲) وأبو داود (۸۳۷) والنسائي(۲ / ۱8۳) والبغوی في شرح 
السنة (*11) واميدي في مسنده (۷۱۸) وابن خزيمة )٥٤٤(‏ والبيهقى في جزئه (184 › ۱۸۰) 
وعبد الرزاق (۲۷۶۷) وابن حبان (1۷۲) موارد وال‌دارقطنی (۱ / ۳۳ ۰ ) وابن الجارود في 
النتقي (۱۸۹) . 
(۲) آخرجه آبو داود (۰۸۲۲ ۰۸۲4 ۸۲۰) والترمذي (۲۱۱) وقال : وروی هذا الحديث الزهري عن 
مود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن الني به قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب وهذا 
أصح . والنسائي (۲ / ۱۶۱) والبغوی في شرح السنة (1۰7) والطحاوی في شرح مان الآثار (۱ / 
۵) وأحمد في المسند (۰ / ۰۳۱۰ ۲۲۲) وأبن حبان (41۰) موارد والجام )۱ ۲۳۸۸ ۰ ۲۳۹) 
والدارقطني (۱ / ۲۱۸ - ۳۲۰) وحسله . 
۱ قال شيخ الاسلام في جموع الفتاوی (۲۳ / ۳۱۵) : عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول 
الله ميته بعض الصلوات التي جهر فیها بالقراءة » فالتبست عليه القراءة فاما انصرف آقبل علینا 
بوجهه وقال : (هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة) ؟ فقال بعضنا : إنا لنصنع ذلك . قال : فلا وأنا 
أقول مالي أنازع القرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن . رواه أبو داود 
واللفظ له والنسائي والدارقطني وله أيضاً ( لايجوز صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب ) 
وقال :إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات . ثم قال شيخ الاسلام : - 


۳۷ 


REGS مقر ای ار وق بط کلام ما‎ E 
الموضع ۰ وبين أن الحديث الصحیح قول النبي مر : « لا صلاة الا بأم‎ 
القرآن » فهذا هو الذي آخرجاه في الصحیحین ( » ورواه الزهري عن مود‎ 
A اط فيه يمسن العافيت:‎ a E a o 
عبادة إكان یوم ببيت المقدس » فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالوقوف على‎ 
. عبادة‎ 

وایضاً : فقد تک العلماء قدیاً وحدیشاً في هذه الشالة » ويسطوا القول 
ها وق رها سوا الال وان افدر القول خا ى مات ر 
واتتصرت طائفة للإثبات في مصنفات مفردة : كالبخاري وغيره . وطائفة 
للنفي : كأبي مطيع البلخي » وكرام » وغيرها . 

ومن تأمل مصنفات الطوائف تبین له القول الوسط ‏ فإن عامة المصنفات 
لفردة كن صور کل من القولین التب‌اینین » قسول من ينهي عن القراءة 
اف ارام حى و هة لیس ول من رام باهر و خلفه ی يهان 


- ففي هذا الحديث بيان أن الني مَل لم يكن يعم هل يقرأون وراءه بشيء أم لا ؟ 
ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان آمرم بذلك » وإن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 
ولو بين ذلك هم لفعله عامتهم . لم يكن يفعله الواحد أو الاثنان منهم » ولم يكن يحتساج 
فهذا دليل على أنه م يوجب عليهم قراءة خلفه حال الجهر . 
تم إنه لما علم هم يقرأون نام عن القراءة بغير أم الكتاب . 
وما ذكر من التباس القراءة عليه تكون بالقراءة معه حال الجهر . سواء بالفاتحة أو بغيرها . 
فالملة متاولة للأمرين . فان ما یوجب قل القرامة والتباسها عل الامام منهی عنه ۱ . ه . 
(۱) آخرجه البخاري (۲ / ۲۳۷) ومسلم (۲ / )٩‏ والترمذي : (۲6۷) والبغوی (0۷7) وابن ماجه (۲:۷) 
وأبو داود (۸۲۲) ومد (۵ / ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۳۱۶ ۰ ۲۱۱۰) والدارمی (۱۲۶۵)وابن خزيمة (1۸۸) 
والنسائی )۲ / ۷ ء 8؟1) وابن الجارود في المنتقى (185) والميدي (AY‏ والجاكم ١(‏ / ۲۲۸ - ۰ع۲) 
وابن حبان ( ۰ والدارقطني (۱ /۳۲۱) . 


۳۸ 


جهر الامام » والبخاري من بالغ في الانتصار للاثبات بالقراءة حتی مع جهر 
الامام ؛ بل .يوجب ذلك ٠‏ ک یقوله الشافعي في الجديد . وابن حزم ٠‏ 
ومع هذا فحججه ومصنفه نا تتضین تضعیف قول أن حنيفة ق هذه السألة 
وتوابعها () (۲ ۱ 


(۱) الحلي (5 /۲۳۱) مسألة )۳٣۰(‏ . 

(۲) في الطبوع ( مثل کونه ) فحذفناها للاستغناء عنها . 

(۲) هذا هو الحق أن البخاري إفا كان يرد على أبي حنيفة وکان یلزمه بسائل لا تلزم من قال 
بقوله . 


۳۹ 


الجواب عما احتج به البخاري 

واحتج البخاري في مصنفه ( جزء القراعة خلف الامام ) بحدیث « لا 
صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الکتاب » () وهذا آخرجه أصحاب الصحیح كالبخاري 
وو حي اه لحار ل مسلاب E SS‏ 
القراءة في كل ركعة ) وروي هذا الحديث من طرق : مثل رواية أبن عيينة » 
وصالح بن كيسان » ويوسف بن زيد . قال البخاري : وقال معمر عن 
الزهري : « لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ۰ . وعامة الثقاة لم 
يتابع معمراً في قوله « فصاعداً » مع أنه قد أثبت ثبت فاتحة الكتاب » وقوله : 
تفا هد اه عر ی ا کان أو اكت من ذلك 3 إلا آن: يكوق 
كقوله : « لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ۰ فقد تقطع اليد في 
ربع دینار » وفي أكثر من دينار . قال البخاري : ويقال : إن عبد الرحمن بن 
إسحاق تابع معمراً » وأن عبد الرهن ربا روي عن الزهري » ثم أدخل بینه 


(۱) البخاري (۲ / ۲۳۷) ومس (۲ / )٩‏ وأبو داود (۸۲۲) والترمذي (۲:۷) والنسائي (۲ / ۱۳۷ » 
۸) وابن ماجه (۸۳۷) والبفوي في شرح السنة (۰۷۰ ۰ ۵۷۷) والدارمى (۱۲6۵) وابن خزيمة (1۸۸) 
والميدي ((۳۸) والنتقی لابن الجارود (۱۸0) والشافعي (۱ / ۷۵) والحاكم (۱ / ۲۲۸ ۰ ۲۲۹) والبيهقي 
في السنن (۲ / )٤‏ وفي جزء القراءة (من ۱۷ - ۲۷) وابن حزم في الحلي (؟ / ۲۳۰) وابن حيان (40۰) 
موارد والسند (5 / 07) والدارقطني وقال هذا إسناد صحيح (۱ / ۲۲۱ - ۲۲۲) والبخارى في جزء 
القراءة (؟ » ۰۲ ۰۶ ۰۰ 1) . وقال الترمذي : وروی هذا الحديث الزهري عن مود بن الربيع عن 
عبادة بن الصامت عن الني به قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) قال ا 

(۲) البخاری جزء القراءة (ص ؛) والبيهقي جزء القراءة ص 1 وا جح (۵ / ۳۲۲) ومسل 
)٩ / ۲(‏ وعبد الرزاق في الصنف (۲۱۲۳) . 

(۳) رة البخاري (؟١‏ / )٩۰‏ عن عائشة رض الله عنها ومسم (۰ 7 ۱۱۲) وأبق داود (۳۸۳: ۰ 
(EAE‏ والترمذي (6۵ع۱) والنسائي (۸ / ۷۸ - ۸۱) وابن ماجه (۲۵۸۰) وابن الجارود (۸۲۶) 
والطحباوی (۲ / 14) والبيهقي (۸ / ۲۵۲) والطیالسی (۱۵۸۲) ومد ٦(‏ / ۰۳۱ ۰۱۰ ۰ ۲6) 
والدارمی (۱۳۰۵) والدارقطني (۳ ۰۱۸۹7۸ 1۹۰( . 


۳۰ 


وبين الزهري غيره . ولا يعم أن هذا من صحیح حدیثه أم لا . 


قلت : معنى هذا ححديث صحيح  »‏ رواه أهل السنن » وقد رواه 
البخاري في هذا المصنف : حدثنا مسدد ثنايحي بن سعيد ثنا أبو عغان النهدي 
عن أبي هريرة « أن الني مق آمره فنادى أن لا صلاة إلا بفاتحة الکشاب» 
وما زاد »۱) وقال آیضاً : حدثنا مد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن جريج » 
عن عطاء عن أبي هريرة قال : « تجزىء بفاتحة الكتاب فان زاد فهو خير » () 
وذکر الحديك الآخر عن أي سعید ف السئن . قال البخاري حدثنا آبو الولید 
حدثنا هام. عن قتادة عن أبي نضرة ( عن أبي سعید ) 9) قال : « آمرنا نبینا 
كه أن نقرأ بفاتحة الکتاب » وما تیسر » © . 


(۱) ( خير الكلام في القراءة خلف الإمام ) للبخاري ص ١‏ وجزء القراءة للبيهقي (۲۱۰۳۰) 
(۲) رسالة البخاري ص ۷ والبيهقي جزء القراءة (0؟ ۰ ۱ ۰ ۲؛) 
وأخرجه آبو داود ۰۸۱٩(‏ ۸۲۰) والترمذي معلقاً (۲ / ۱۲۲) بدون قوله ( وما زاد ) والبيهقي في 
السنن الکبری (۲ / ۳۷) والحام (۱ /۲۳۹) والسند (۲ / ۶۲۸) والدارقطنی (۱ / ۲۲۱) وابن حبان 
(0۲:) موارد بلفظ ( لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما تیسر ) وسنده ضعیف فيه جعفر بن 
مهون صدوق يخطىء قاله ابن حجر في التقریب وقال أبن عدی (۲ / ۵7۲) : وجعفر بن مهون 
ليس بكثير الرواية وقد حدث عنه التقات مثل سعيد بن أبى عروبة وجاعة من الثقات ولم آر 
بأحاديثه نكرة » وأرجو أنه لا بأس به » ویکتب حدیثه في الضعفاء :| . ه . 

وضعف الحديث الأستاذ الألباني حفظه الله في ضعيف الجامع (۲۳۳) وقال الشيخ أحمد البنا رحمه 
الله في الفتتح الرباني (۲ / 165) أخرجه (د . قط) عن طريق جعفر بن مهون قال النسائى : ليس 
بثقة » وقال الإمام أحمد : ليس بالقوى » وقال ابن عدي : يكتب حديثه » ولكن يشهد لصحته 
حديث عبادة المتقدم الذي رواه مسلم وأبو داود وابن حبان بلفظ ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب 
فصاعدا ) ويشهد له آیضاً حديث أبي سعيد عن أبي داود بلفظ ( أمرنا أن تقرأ بفاتحة الكتاب وما 
تيسر ) قال أبن سيد الناس وإسناده صحيح ورجاله ثقات ) اه . 
؟) البخاري في جزء القراءة (۸) . 
)٤(‏ في المطبوع سقط ما بين القوسين وأثبتناه من إسناد الحديث . 
(5) أخرجه أبو داود (۸۱۸) وقال الحافظ في الفتح(۲ / ۲۶۲) حديث أي سعيد عن أبي داود بسند 
قوي . وأحمد (5 / ۰۳ 20 » )٩۷‏ وتقل الشيخ أحمد عبد الرجن البنا في الفتح الرباني (۲ / 166) _ 


۳۱ 


لكر وطانه فل امایی او موی تحال ساف زود 
الإمام » فان أحداً لا يقول إن زيادته على الفاتحة » وترك إنصاته لقراءة 
الإمام في هذا الحال خير . ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على 
الفاتحة » وكذلك عللها البخاري في حديث عبادة » فإنها تدل على أن المأموم 
الستع لم يدخل في الحديث ولكن هب أا ليست في حديث عبادة » فهي في 
حديث أبي هريرة . : 
ایض فالكتاب والسنة يأمران بانصات المأموم لقراءة الإمام » ومن العاماء 
من أبطل صلاته إذا لم ینصت » بل قرأ معه . 
وحينئذ يقال تعارض موم قوله : « لا صلاة إلا بأم القرآن » 7" 
وعوم الأش بالانصات + فهولاء یقولون : ینصت الا في حسال قراءة 
الفاتحة » وأولمك یقولون : قوله « لا صلاة الا بأم القرآن »۱۱ یستثنی منه 
المأمور بالانصات » إن ساموا شول اللفظ له » فإنهم یقولون لیس في الحديث 
دلالة على وجوب القراءة على الأموم » فانه إنما قال : « لا صلاة لمن م يقرأ بام 
القرآن »۰ . وقد ثبت بالکتاب والسنة وبالاجاع أن إنصات المأموم لقراءة 
إمامه یتضن معنى القراءة معه وزيادة ؛ فان استاعه فيا زاد على الفاتحة أولى 
به بالقراءة باتفاقهم » فلو لم يكن الأموم الستع لقراءة إمامه أفضل من القارييء 
لكان قراءته أفضل له ولأنه قد ثبت الأمر بالانصات لقراءة القرآن » ولا 
يكنه المع بين الإنصات والقراءة ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة 
وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول . 
۱ ۱ 


عن ابن :سيد الناس تصحیح إسناده والبيهقي في جزء في جزء القراءة ( ۰۳۲ :۲ ۰ ۳۵ ) والبخاري في 
جرئه ( ۰۱۴ ۱۰۵ ) . 
(۱) سبق تخريجه . 


(۲) سبق تخريجه . 


۳۳ 


وأيضا فهذا عوم قد خض منه السبوق » بحدیث أي بكر وغیره وخص 
منه الصلاة يامامین » فان الني بم لا صلى بالناس » وقد سبقه آبو بكر 
ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهي أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بني 


على صلاة أبي بكر » فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع ۰ فعن المأموم 
و 


ا المأموم بالإنصات لقراءة الإمام م بخص معه شيء لا بنص خاص 2 ولا 
إجماع » وإذا تعارض عومان أحدها محفوظ » والاخر مخصوص » وجب تقديم 
الحفوظ . 


(۱) رواه البخساري (۲ /۲۳۷) وأبو داود (287 ۰ 186) والنسسائي (۲ / ۱۱۸) والطی‌السی (۸۷) 
والبيهقي (؟ / )٠١7‏ وأحمد (۰ / ۳۹ ۰ ٤٦ » 27 » 540 , ٤٥ , ٤۲‏ ) والبخاري في جزئه (۰۱۳۵ 
۰) وعبد الرزاق (۳۲۷۱) عن الحسن (۳۳۷۷) عن أبي بکرة . 
(۲) يشير إلى لفظ ابن ماجه في حدیث استخلاف الرسول مر أبا بكر في مرض موته وهو في السنن 
(۱۲۳۰) وقال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق اختلط بأخرة عمره وكان 
مدلسا وقد رواه بالعنعنة وقد قال البخاري : لا نذكر لأبي إسحاق ساعاً من أرق بن شرحبيل . 
قلت : وذكر الحافظ في التهذيب ١(‏ / ۱۹۸) في ترجة أرق بن شرحبيل سماع أبي إسحاق منه بل 

وذکر عن أبي إسحاق مدحه فقال : وذکر عن أبي اسحاق السبیعی قال كان ۳ من أشراف الباس 
وخمارم وقال آورده العقیلی بسند صحیح عن أبي سحاق . 

قلت : وذکر الحديث أيضاً احافظ في الفتح (۲ / :۱۷) قال : واستدل بقوله في رواية ار بن 
شرحبیل عن ابن عباس ( وأخذ رسول الله بل القراءة من حیث بلغ أبو بكر ) هذا لفظ ابن ماجه 
واسناده حسن | . هھ 
والحديث آخرجه البخاري (؟ / ۱۷۲ - ۱۷۳) ومسلم (۲ / ۲۰ - ۲۱) والنسائي (۲ / ۸۲ - ۸۶) وابن 
ماجه (۱۲۳۲ - :۱۲۳) والدارمی (۱۲۲۰) والنتقی لابن الجارود )۳۲٩(‏ وابن حبان (۰۳۰۷ ۳۰۸) 
وشرح معاني الاثار (۱ / ٠٠٠‏ - ۰1) . وأورده عن عائشة يضى الله عنها وأخرجه ابن خزية :01۲ 
عن سام بن عبيد والميدى (۱۱۸۸) عن أنس بن مالك رض الله عنه . 


۳۳ 


وأيضا فان الأمر بالإنصات داخل في معنى اتباع المأموم () > وهو على أن 
المنضت يحصل له یانصاته واستاعه ما هو أولى به من قراءته » وهذا متفق ق عليه 
بين المسامين في الخطبة » وفي القراءة في الصلاة في غير محل النزاع » فالعنی 
الواجب للانصات یتناول الانصات عن الفاتحة وغیرها . 

وأما وجوب قراءتها في كل صلاة فإذا أنصت إلى الامام الذي يقرأها كان 
خيراأ ما يقرا لنفسه » وهو لو نذر أن يصلي في السجد الأقصى لكانت صلاته في 
السجد الحرام » ومسجد الني بيه تجزئه ؛ بل هو فضل له کا دلت على ذلك 
نة » وهو م يوجب على نف إلا الصلاة في ابیت القدس ؛ ولكن هذا 

أفإذا كان هذا في إيجابه على تفسه جعل الشارع الأفضل يقوم مقام 
النذور » وإلغاء تعينه هو بالنذر» فكيف يوجب الشارع شيئاً ولا يجعل 
أفضل منه يقوم مقامه » والشارع حکم لا يعين شيئاً قط وغيره أولى بالفعل 
منه ؛ بخلاف الإنسان › فإنه قد يخص بنذره ووقفه ووصيته ما غيره أولى منه › 
وقد أمر الني ب الصلي إذاسقى بسجود السهو ف غير حدیث . 

انم المأموم إذا سها یتحمل إمامه عن سهوه ؛ لاجل متابعته له » مع 
(مکانه أن يسجد بعد سلامه . وانصاته لقراءته أدخل في التابعة » فان الامام 
ا رز یستع قراءته » فإذا اشتغل أحد من المصلين بالقراءة لنفسه كان 
كانخاطب لمن لا يسع إليه . كالخطيب الذي يخطب الناس وکلهم یتحدئون » 
ومن فعل هذا فهو کا جاء في الحديث « كحار يحمل آسفاراً ۰( فإنه م يفقه 
معنى المتابعة » كالذي يرفع رأسه قبل الإمام » فإنه كالمارء وشذا قال الني 
ينه : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس 


(۱) وهكذا في المطبوع ولعله ( في معنى اتباع الإمام ) . 


(1) سبق تخريجه . 


۳ 


حار ؟ ! ١»‏ فانه متبع للامام فکیف يسابقه ؟ ! وفذا ضرب عر من فعل 
ذلك » وفال + لا وحدك صلیت » ولا يامامك اقتدیت . وأمر إذا برقع رأسه 
سهواً أن یعود فیتخلف بقدر ما سبق به الامام » وقد نص أحمد وغیره على 
ذلك » وذكر هو وغيره الأثار في ذلك عن الصحابة . 

فيقول الني و : « من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج » 
وفي تمامه ‏ فقلت يا أبا هريرة ! إني أكون أحياناً وراء الإمام » قال : اقرأ بها 
في نفسك يا فارسي » فإني سمعت الني مر يقول : « قال الله : قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين » الحديث إلى آخره . وهو حديث صحيح رواه مسلم 


في صحيحه () . 


والبخاري احتج به في هذا الصنف - وان كان لم يخرجه في صحيحه 
على عادته في مثل ذلك ٠‏ وإسناده الشهور الذي رواه مسم حديث العلاء عن 
ابن السائب عن أبيهريرة » وبعضهم يقول : عن أبيه عن أبي هريرة » ورواه 
من حديث عائذ » وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


قال البخاري : ثنا محمد بن عبد الله الرقاشی » ثنا يزيد بن زريع › ثنا 
عمد بن اسحق » ثنا يحي بن عباد » عن أبيه » عن عائشة : سمعت رسول الله 
ر يقول : « كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج »" . قال 


)۱۱ آخرجه البخاري (۲ / ۱۸۲) ومسل )۲/ ۲۸) واب داود (175) والترمذي (۰۸۲) وابن ماجه )93١(‏ 
واهد (۲ / ۲۰۰ مرتین » ۰۲۷۱ ۲۵ ۰ ۰11٩ ۰ ٤٥٦‏ 1۷۲ ۰ ۵۰۶) والطبراني في الصغير (۱ / ۱۱۰) 
والنسائي (۲ / 17) وعبد الرزاق (۳۷۵۱) والميدى (۹۸۹) بلفظ إن الذي يرفع رأسه . ویخفضه قبل 
الامام فاغا ناصیته بيد شیطان) وابن حبان (۵۰۶) بلفظ ( أن يحول الله رأسه رأس کلب ) . كلهم 
عن أبي هريرة رض الله عنه . 

(۲) سبق تخريجه . 
(۲) في جزئه(11.74.179) وأحمد في المسند ٦(‏ / ۰۱:۲ ۲۷۵) والطبراني في الصغير )٩۳ / ١(‏ 
والبيهقي في جزء القراءة )٩۲ ۰٩۰(‏ وأخرجه )٩۱(‏ بلفظ ( كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
وشيء فهي خداج) وابن ماجه (۸6۰) وقال في الزوائد : إسناده حسن . 


۳۵ 

التشارى: : وراد در ودين هارو اة لكاب © : قال ودا مويق 
بن إسماعيل ثنا آبان » ثنا عامر الأحول “ڪن عزو ابن شفيب عن أيه »عن 

جدة أن التى ت قال : « کل صلاة لا يقرأ فيهسا بام القرآن فهي 


مخدجه » . 


a 
” » صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج » فهي خداج‎ 


وقال البخاري ثنا مومی » كنا داود بن آي الفرات » عن ابراهیم الصائغ » 
عن عطاء » عن أبي هريرة : في کل صلاة قراءة » ولو بفاتحة الکتاب » فا 
أعلن الني مر فنحن نعلنه » وما أسر فنحن نسره ۷٩‏ » وروي من طريقين 
عن أبي الزاهرية : ثنا كثير بن مرة »> سمع أبا الدرداء يقول : « سئل رسول 
الله مر أفي كل صلاة قراءة ؟ قال : نعم ! فقال رجل من الأنصار: وجبت 
هذه » » وهذه الأحاديث بازلة قوله « لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة 
الكتاب ۰ فان الستع النصت قاريء بل أفضل من القاري لنفسه » ويدل 


. )5( في جزئه رق‎ )١( 

(۲) في جزئه (۱۰) . 

)۳( في جزئه (۱۶) والبيهقي في جزئه ٩٩(‏ ۰ ۰۹۷ ۰۱۷۹ ۱۷۰) وأحمد في المسند (۲ / 3١6‏ » ۲۱۰) . 
)٤(‏ في جزئه ( ۱۲ ) وأخرجه أيضاً رة ( ۱۵ ) وأخرجه ابن الجارود في النتقی ( 188 ) . والبيهقي 
(۲ / 60 /۱۱) ومسلم ( ۱۰/۲ ) وعبد الرزاق ( ۲۷:۳ ۰ ۳۷:۱ ) . وشرح معاني الآثار (۱ /۲۰۸) . 
)0( 5 البخاري ( ۰۱۱ ۱۷) وشرح معاني الاثار ( ۲۱۱/۱ ) موقوفاً » والبيهقي (۲ / ۱۱۲ - 
۳ ) وفیه زيادة : فقال رسول الله بم وکنت أقرب القوم إليه ما أرى الامام إذا أم القوم الا قد 
کنام وقال البيهقي عقبه : ( کذا رواه أبو صالح کاتب اللیث وغلط فيه وكذلك رواه زید بن 
اباب في إحدى الروایتین عنه وأخطاً فيه والصواب أن آبا الدرداء قال ذلك كثير بن مرة ) ثم 
أخرج الزيادة موقوفة على أبي اران نا زيد بن اباب أخرجها النسائي ( 7۲ 
1e‏ ( 

وقال : هذا عن رسول الله مر خطأ إغا هو قول أبي الدرداء وكذا الدارقطني ( ١‏ / ۲۳۲ - ۳۲۲ ) . 


۳۹ 


على ذلك « لا صلاة الا بناتحة الکتاب وما زاد »() وقوله : « آمرنا أن نقرا 
ها وما تیسر »۱ فان الستم النصت لیس مأموراً بقراءة الزيادة . 

وأيضاً : فقول أبي هريرة : ما آسمعنا أسمعنام » وما آخفی علینا آخفینا 
علیک : دليل على أن الراد به الامام » والا فالأموم لا يسمع أحداً قراءته . 

أما قوله : « أفي كل صلاة قراءة ؟ » وقوله : « لا صلاء الا بأم 
القرآن » . فصلاة الأموم السقع لقراءة الامام فيها قراءة » بل الاکثرون 
یقولون الامام ضامن لصلاته » فصلاته في ضن صلاة الإمام » ففیها القراءة . 
وجمهورهم يقولون إذا كان الإمام أميا م يقتد به القاريء » فلو كانت قراءة 
الإمام لا تغني عن المأموم شيئاً » بل كل يقرأ لنفسه : لم يكن فرق بين عجزه 
عن القراءة » وعجزه عن غير ذلك من الواجبات ؛ ولأن المأموم 0) مأمور باستاع 
ما زاد على الفاتحة . وليست قراءة واجبة فكيف لا يؤمر بالاستاع لقراءة 
الإمام الفاتحة » وهي الفرض » وكيف يؤمر باستاع التطوع » دون اسقاع 
الفرض ‏ واذا كن الاستاع للقراءة الزائدة على الفاتحة واجباً بالكتاب والسنة 
والاجاع » فالاستاع لقراءة الفاتحة آوجب . 


ثم قال البخاري ٩‏ : وقيل له : احتجاجك بقول الله :و إا قُرِىءٌ 
الْقُرآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ و أُنْصِتُوا > ( الأعراف : ۲۰۶ ) أرأيت إذا لم يجهر الإمام 
أيقرأ خلفه ؟ فان قال : لا » تبطل دعواه ؛ لأن الله قال  :‏ فَاسْتَمعُوا له 
وَأُنْصِعُوا» وإنا د يستّع لما يجهر › > مع أنا نستعمل قول الله تعالى < فَامْتَمِعُوا 

له نقول : يقرأ خلف الامام عند السکتات . قال سرة : كان ۳۳ 


(۲۰۱) سبق تخریجها . 
(۲) في الأصل ( الامام ) والتصحیح ليستقم العنی 


. )۳۲( فقرة‎ )٤( 


۳۷ 
سکتتان : سكتة حين یکبر » وسكتة حين یفرغ من قراءته (اوقال ابن 
خثم : قلت لسعيد بن جبير : أقرأ خلف الامام ؟ قال : نعم » وان سعت 
قراعته » فانهم قد أحدثوا ما لم یکونوا يصنعونه.إن السلف كان إذا ام أحدم 
الناس كبر ثم أنصت » حتی یظن أن من خلفه قرأ بفاتحة الکتاب ۱۱ ۰ ثم قرأ 
وأنصت . وقال آبو هريرة : كان رسول الله بلي إذا أراد أن يقرأ سكت 
سكتّة ۱ قال : وكان أبو سامة بن عبد الرحمن » ومهون بن مهران » 
وغيرهم » وسعید بن جبير » يرون القراءة عند سکوت الامام لیکون مقتد مقتندیا ‏ 
بقول النى بإ : « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ۰ فتکون قراءته في 
السكتة . فاذا قرأ الإمام أنصت » حتى یکون متبصا لقول الله تعالى : < من 
بطع الرَّسُولَ فَقَدْ أطاع الله > ( النساء : ۸۰ ) . 
وقوله : < وَمَنْ یُشاقق الرْول من بَعْدِ مَا تَبَينَ له ای ویتیع غَيْرَ 
سبیل الُؤمنين وله ما تولی » وَنْصلِه جهن لسارت نسي + 
( النساء : ۱۱۵ ) . 
واذا ترك الامام شيئاً من حق الصلاة فحق على من خلفه أن يتوا » قال 
علقمة : إن لم يتم الإمام أتممنا. وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن 
هلال : أقرأ بالمد يوم المعة . قال : وقال آخرون من هؤلاء:يجزئه أن يقرأ 
بالفارسية » ويجزئه أن يقرأ بآية : ينقض آخرم على أوهم بغير كتاب ولا 


سنة . 


وقيل له : من أباح لك الثناء - والإمام يقرأ - بخبر أو قياس وحظر على 
يرك الفرض - وهي القراءة - ولا خبر عندك ولا اتفاق لأن عدة من أهل 
المدينة لم يروا الثناء للإمام » ولا لغيره يكبرون نم يقرأون فتحير عندهم في 
(۱) سبق تخريجه . وفي الأصل ( سكتات ) وهو خطأ . 
(۲), جزء القراءة (۲۷۲) . : 
(۲) سبق تخريجه . 


(5) سبق تخریجه . 


۳۸ 


ریبهم یترددون مع أن هذا صنعه ق أثیاء من الفرض ‏ فجعل الواجب أهون 
من التطوع . 

زعت أنه إذا لم يقرأ في الرکعتین من الظهر أو العصر أو العشاء یجزثه » 
وإذا يقرأ في رکعة من أربع من التطوع ل يجزئه . 

قلت : وإذا لم يقرأ في ركعة من المغرب أجزأه » وإذا لم يقرأ في ركعة من 
الوتر لم يجزئه » فکانه يريد أن يجمع بين ما فرق رسول الله به » أو يفرق 
بين ما جع رسول الله لت (۱0) . 

قلت : آما سکتة ای لقو عن یکبر فقد بين ابو هريرة ف حدیشه 
التفق على صحته ‏ أنه كان یذکر فیها دعاء الاستفتاح » لم يكن سکوتا 
محضاً ؛ لأجل قراءة المأمومين . وثبت في الصحيح أن عمر كان یکبر ويجهر 
بدعاء الاستفتاح » يعامه الناس ٩‏ . وأما احتجاجه على من استفتح حال الجهر » 
فهذا فيه نزاع معروف » هل يستفتح في حال الجهر ويتعوذ » أو يستفتح ولا 
يتعوذ إلا إذا قرأ » أو لا يستفتح حال الجهر › ولا يتعوذ فيه ؟ فيه ثلاثة 

لكن الأظهر ما احتج به البخاري » فان الأمر بالانصات يقتضى الانصات 
عن كل ما يمنعه من اسقاع القراءة » من ثناء وقراءة »> ودعاء ا ينصت 
للخطبة » بل الانصات للقراءة أوكد . 
(۱) وكأن البخاري رحمه الله إغا ألف هذه الرسالة للرد على الامام أبي حنيفة فهو لا يجيز قراءة 
الفاتحة خلف الإمام مطلقاً وكل هذه الإلزامات لا تَلْزِمنا نحن المتبعين للسنة لما دلل شيخ الاسلام 
ورد كل هذه الشبهات وبقي الحق ناصعاً لا تشوبه شائبة . 
(۲) في جزء القراءة (۰۳۰ ۳۷) . 
(۳) سبق تخريجه . 


(:) آخرجه عبد الرزاق في الصنف ( ۲۵۵۵ )۰ ۰۲۵۵۱ ۲۵۵۷ ) ول آجده في الصحیحین و عونت 
الطحاوي ( ۱ / ۱۱۷ ) وابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط . 


۳۹ 

ولكن إذا سكت الامام السكتة الاولی للثناء » فهنا عند أحمد وأبي حنيفة 
وغيرها استفتاح المأموم أولى من قراءة الفاتحة في هذه السكتة ؛ لأن مقصود 
القراءة يحصل له باستاعه لقراءة الإمام وأما مقصود الاستفتاح فلا يحصل له إلا 
بالاستفتاح ليعامه المأمومين » فعلم أنه مشروع لاسأموم » » ولو اشتغل عنه 
بالقراءة لفاته الاستفتاح » والني مر و يكن يسكت ليقرأ المأمومون في حال 
سكوته « وهذا مذهب ههور العلماء لایستحبون للامام ننک لقراءة المأموم 6 
وهو مذهب أحد وأبي حنيفة ومالك وغيرم . 

ومن نت آجهد من استحب له السكوت لقراءة الأموم 6 ومنهم من 
استحب له في حال سكوت الامام أن يقرأ ولا يستفتح » وهو اختيار أبي بكر 
الدجنوري ‏ وأي الفرج ابن الجوزي . 

ومنهم من استحب له القراءة بالفاتحة في حال جهر الإمام . ا اختاره 
جدي أبو البركات . وهو مذهب الليث والأوزاعى وغيرها . 

ثم من هؤلاء من يستحب له أن يستفتح في حال سكوته . ويقرأ ليجمع 
بینها » ومنهم من يستحب له القراءة دون السكوت . 

كا أن الذين يكرهون قراءته حال الجهر : منهم من يستحب له الاستفتاح 
حال اهر » ومنهم من يكرهه » وهو روايتان عن أحمد » ومذهب أحمد وابي 

وما ذکره البخاري من أن عدة من أهل للدينة م يروا الاستفتاح كنذعت 
مالك : هو حجة للجمهور ؛ لأنهم یقولون الامام هنا لا سکوت له » وحینگذ 
فان قرآنا معه خالفنا الکتاب والسنة » لکن ما ذکره البخاري حجة على من 
یستفتح حینگذ » فیشتغل بالاستفتاح عن اسقاع القراءة . 


۶۰ 


وموّلاء نظروا إلى أن الامام يحمل القراءة عن المأموم » ولا يحمل عنه 
الاستفتاح » لكن هذا فا يدل على عدم وجوب القراءة » والمأموم مأمور 
بالاستاع والإنصات » فلا يشتغل عن ذلك بثناء »> ۴ لا يشتغل عنه بقراءة » 
والقراءة أفضل من الثناه » فان کان الامام یسکت لاغناء وأدرکه الأموم آثنی 
معه » وإن كان لا يسكت » أو آدرکه المأموم » وهو يقرأ فهو مأمور 
بالانصات والاستاع » فلا يعدل عا أمر به . 


فإن قيل: في وجوب الثناء قولان في مذهب أحمدء قيل: في وجوب القراءة 
على المأموم قولان في مذهب أحمد ء وإذا نهي عن القراءة لاستاع قراءة 
الإمام » فلان ينهي عن الثناء أولى » لقوله :( فاستعوا له وأنصتوا ) وإلا 
تناقضوا . کا ذكره البخاري . 

وأما قول أبي هريرة : اقرأ بها في نفسك يا فارسي ! فإفي سمعت رسول الله 
َيِه يقول : « قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » إلى 
آخره ٠‏ فقد يقال:إن أبا هريرة فا أمره بالقراءة ؛ لما في ذلك من الفضيلة 
المذكورة في حديث القسمة » لا لقوله : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج « فإنه لو كان صلاة المأموم خداجاً 6 إذا ١‏ يقرأ ع 
بذلك ؛ لاجل ذلك اديت . ولل يعلل الأمر بحديث القسمة . اللهم إلا أن 
يقال : ذکره توکیداً » أو لأنه لا قسم القراءة قسم الصلاة » فدل على أنه لابد 
منها في الصلاة » إذ لو خلت عنها لم تكن القسمة موجودة . وعلی هذا یبقی 
الحديثان مدلوفیا واحد . 


وقولة © آفرا يا ياه عسل فان اراد ها اراد غي مى اراق 
حال الخافتة » أو سكوت الإمام » لم يكن ذلك مخالفاً لقول آولشكك » يؤيد 


. سبق تخريجه‎ )١( 


5١ 


هذا أن أيا هريرة من روى قوله : « واذا قرأ الا ۰ وروی قوله : « لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب . وما زاد » 0) وقال : « تجزىء فاتحة الكتاب وإذا 

زاد فهو خير » () ومعلوم أن هذا لم يتناول المأموم المستتع لقراءة الإمام » فإن 
هذا لا تکون الزيادة على الفاتحة ايرا له » بل الاستاع والانصات خيراً له » 
فلا جزم حينكذ بأنه آمره آن يقرا حال استاعه لقراءة الامام بلفظ جمل . 


٠‏ قال البخاري : وروي ابن صالح عن الأصفهاني » > عن اختارعن عبد الله 

نر اق ليل 4عن ا عل عمق ف غلابم فد اظيا 
الفطرة » ١‏ قال : وهذا لم يصح ؛ لأنه لا يعرف الختار » ولا يدري أنه مع 
ST‏ و 
الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن علي أولى وأصح 

: قلت : حديث الزهري بيّن في أنه أمره بالقراءة في صلاة المحافتة » > لاف 
صلاة الجهر » وعلى هذا فيكون إن كان قد قال هذا قاله في صلاة الجهر » إذا 
سمع الإمام » فلا منافاة بين القولين . کا تقدم مثل ذلك عن ابن مسعود » 
وابن عمر وغیرها . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 
ضبق رة‎ )0( 
وعبسد‎ )۲۱٩ / ١( وشرح معاني الآثار‎ )۳۲۲ ۰۲۳۱ / ١( جزء القراءة معلقاً (7؟) والدارقطنی‎ ۹ 
۱ . )۲۸۰۱( الرزاق في الصنف‎ 
. ) ۲۸۲ / ۲( قال الأستاذ الألباني حفظه الله في الارواء‎ )«( 

: قلت اط ب ماله سراح ا و ر و و ت 
(۱ 146 /۲) : ثنا عمد بن سليان الأصبهاني عن عبد الرجن بن الأصبهاني عن ابن أني ليلى عن علي به . 
وهذا سند جيد ليس فيه الختار ولا أبوه فإن ابن أي ليلى في هذه الطريق هو عبد الرجن بن أبي 
ليل التایمی الجليل سمع من علي رضي الله عنه وسمع منه ابن الأصبهاني کا في ترجمة هذا الأخير = 


۰ 


قال البخاري : وروي داود بن قيس » عن ابي نجاد رجل من ولد سعد » 
عن سعد « وددت أن الذي يقرأ خلف الامام في فيه جر » . قال : وهذا 
مرسل » وابن نجاد لم يعرف » ولا سمي" » ولا يجوز لأحد أن يقول في فيّ 
القاريء خلف الإمام جرة ؛ لأن الجرة من عذاب الله . وقال الني بي : 
« لا تعذبوا بعذاب الله » () ولا ينبغي لأحد أن يتوم ذلك على سعد مع 
إرساله وضعفه . قال : وروی أبو الحباب ( عن سامة بن كهيل عن إبراهم 
قال : قال عبد الله « وددت أن الذي يقرأ خلف الامام ملىء فوه تبنا » قال : 
وهذا مرسل لايحتج به . وخالفه ابن عون عن إبراهم عن الأسود » وقال : 
رضفا » وليس هذا من كلام أهل العلم لوجوه : 

أما أحدها : قال الني ما « لا تلاعنوا بلعنة الله » ولا بالنارء ولا 


وا ای ل 
والوجه الاخر : آنه لا ینیفی لأحد أن یتنی أن لا أفواة أصحتات الذي 
لو : عر بن الخطاب » وأني بن كعب » وحذيفة ».ومن ذکرنا رضفا ء ولا 


- ويؤيده أن الدارقطنی آخرجه (۱۲0) من طریق عبد العزیز بن مد ثناقیس عن عبد الرحمن بن 

الأصبهاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به . 
وقيس هو ابن الربيع وهو صدوق وكذا محمد بن الأصبهاني وهما وان كان فيها ضعف من قبل 

حفظها فأحدها يقوى الآخر کا هو مقرر في الصطلح ولهذا قال ابن التركاني (۲ / ۱۸) لا بأس به 
اه 
قلت : قول ابن التركانى في الجوهر النقي . على سان البيهقي . 
(۱) جزء القراءة )٤١ ۰ ۳٩(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ؟ قال الألباني )١ / 145 / ١(‏ وابن نجاد جهول 
فهو آثر ضعیف . 
(۲) أخرجه البخاری معلقاً في جزء القراءة وأخرجه في الصحیح عن أبي هريرة (7 / 151) وأبو داود 
(77) بلفظ ( لا يعذب بالنار إلا رب النار) وقال الحافظ في الفتح (2/ )٠١١‏ : وإسناده 
صحيح . والترمذي )1١/١(‏ وقال حديث ابي هريرة حديث صحيح والدارمي (14 ۲۶) وابن الجارود 
في النتقی )٠١07(‏ وأخرجه البخاري عن ابن عباس (7 045/7 » ۸۱۷ ۲2۷) . 
(۲) في الطبوع ( ابن حبان ) والتصحيح من رسالة البخاري .. 


و3 

تبنا ولا تراباً . 

والوجه الشالث : إذا ثبت الخبر عن النبي بي وعن أصحابه ۰ فليس في 
( قول ) الأسود ونحوه حجة » قال ابن عباس ومجاهد : ليس أحد بعد النبي بيه 
الا ویوخذ من قوله ويرك وقال ساد بن سامة : « وددت أن الذي يقرا 
خلف الامام مليء فوه سکراً » ۲۱ . ۱ 

وقال البخاري : وروی عر بن مد عن موسی بن سعد عن زید بن ثابت 
قال : « من قرأ خلف الامام فلا صلاة له » ولا یعرف لهذا الاسناد سماع 
بعضهم من بعض » ولا يصح مثله » قال : وکان سعید بن السیب » وعروة 
والشعی » وعبید الله بن عبد الله » ونافع بن جبير » وأبو اللیح» والقاسم بن 
مد » وأبو مجلز » ومكحول » ومالك » وابن عون » وسعيد بن أبي عروبة 
يرون القراءة 3 وكان أنين وعبد الله بن زيد الأنصاري شخان خلف 
الامام © . 
ثابت الأنصاري عن القراءة مع الإمام » فقال : لا قراءة مع الإمام في 
شي» 0۱ . وهذا یتناول القراءة معه في اهر  »‏ قال الزهري : فانتهی الناس 
عن القراءة مع رسول الله م » فا يجهر فيه © . 

وأما في صلاة الحافتة فلا يقال قرأ معه » کا لا يقال : إن أحد المأمومين 

وكذلك ابن مسعود قد تقدمت الرواية عنه بأنه كان يأمر يإنصات المأموم 
)0 جزء القراءة (16) وشرح معاني الآثار ١(‏ / ۲۱۹) . 


(5): في الطبوع ( يستحبان ( القراءة خلف الامام ) والتصحيح من رسالة البخاري . 


(۱ : ۲) سبق تخريجه . 


٤٤ 


لقراءة الإمام » وكان يقرأ خلف الامام . وعلى هذا فقوله إن كان قاله » أو 
قول اسان الذين تقلوا عنه كالأسود :« وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام 
مليء فوه رضفاً » أو تبنأ » أو تراب » يتناول من قرأ وهو يسمع الإمام يقرأ › 
رهآ هيه الإنصات والاستاع » وهذا هو الذي يتناوله قول سعد إن 
كان قاله : « وددت أن في فيه جرا » لا سيا إذا نازع الإمام القراءة » بأن 
يكون الإمام أو من يسمع قراءة الإمام يسمع حسه » فيكون من قال الني مَل 
فيه : « مالي أنازع القرآن » وقال فيه : « عامت أن بعضك خالجنيها » وكذلك 
لو قرأ في اسر » ورفع صوته بحيث يخالج الإمام وينازعه » أو يخالج وينازع 
غيره من الأمومين » لكان مسيئاً في ذلك . 

وقول ماد بن سامة وغيره : « وددت أنه مليء فوه سكرا » إذا قرأ حيث 
يستحب له القراءة » لقراءته خلف الإمام في صلاة السر وكذلك ما تقل عن 
زيد بن ثابت أنه قال : « من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له » يتناول من ترك 
ما أمر به » وفعل ما نهي عنه . فقرأ وهو يسمع قراءة الإمام » وفي بطلان 
صلاة هذا وجهان في مذهب أحمد » ومن قال هذا من السلف من صحابي أو 
تابعي » فقد يريد به معنى صحيحاً . کا في قول الني مر : « لأن يجلس 
أحدك على جرة فتخلص إلى جلده فتحرق ثيابه » خير له من أن لین غل 
قبر » ) وتعذيب الانسان بعذاب في الدنيا أيسر عليه من ركوب ما نی الله 
عنه . 

فن اعتقد أن قراءته حال استاع إمامه معصية لله ورسوله » ترك بها ما 
آمره الل وفعل ما هی اللّه عنه تا زان قو > لأن يحصل بفيه شيء 
يؤذيه فینعه عن العصية خير له من أن یفعل ما نهی عنه ۰ كا قد يقال لمن 


(۱) أخرجه مسلم (۲ / 1۲) وأبو داود (۳۲۲۹) والترمذي (۵۰ ( والنسائي (۲ / 1۷) 54 / عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 


تکل يكلة حرمة : لو کنت آخرس لكان خا لك » ولا یراد بذلك آنا نخن 
نعذبه بذلك » ولکن يراد لو ابتلاه الله هذا لكان خيراً له من أن يقع في 
الذنب . ۱ 

وقد قال الني إل للتلاعنین : « عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الاخرة ا والواحد من السلف قد یذکر ما ي الفعل من الوعید » وان فعله 
غیره متأولا » لقول عائشة « آخبري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
بل إلا أن یتوب 0۰ ولیس في هذا تلاعن بلعنة الله » ولا بالنار» ولا 
تعذیب بعذاب الله » بل فيه تنى أن يبتلى با يمنعه عن العصية . وان كان 
فيه أذى له . والعام قد یذکر الوعید فيا يراه ذنباً مع علمه بأن امتأول مغفور 
له ».لا يناله الوعيد . لكن يذكر ذلك ليبين أن هذا الفعل مقتضی لهذه . 
العقوبة عنده » فکیف وهو لم يذكر إلا ما ینعه عما يراه ذنباً . ۱ 

وكذلك قول من قال : « وددت أنه ملىء فوه سکراً » يتناول من فعل ما 
آمر الله به من القراءة » ومع هذا فن فعل القراءة المنهي عنها معتقداً أنه 
مأمور » أو ترك المأمور به معتقداً أنه منهي عنه » كان مثابا على اجتهاده » 
وخطوه مغفور له » وإن كان العالم یقول في الفعل الني يرف أنه واجب آو . 


(۱) أخرجه عن ابن عباس في قصة لعان هلال بن أميه ابو داود (۲۲۵۶ » ۲۲۵۵ ۰ ۲۲۵۱) والترمذي 
(۲۱۷۸) والطيالسي (5379) والطبری (۱۸ / 50 ۰ 17) والبخاري ختصراً ٩(‏ / 60ع) 

وأخرجه عن عبد الله بن عمر مس ٤(‏ / ۲۷) مختصراً والموطأ (۲ /۵3۷) والترمذي (۱۱۰۲) والنسائي 
٦(‏ / ۱۷۰ - ۱۷۱) ختصراً أبو داود (۲۲۵۷ , ۰۲۲۵۸ ۲۲۵۹) . 

(۲) أخرجه الدارقطني ( ؟ / ۰۲ ) والبيهقي ( ۰ / ۲۲۰ - ۲۳۱ ) وعبد الرزاق في الصنف ( ۰۱2۸۱۲ 
۳ ) وأحمد ( ا في نصب الراية ) وقال في التنقیح ۱۵ : إسناده جيد کا في التعلیق المغنى على 
الدارقطني ( ؟ / ۰۳ ) وأعل أن الراوية عن عائشة وهي السالية زوجة أبي إسحاق السبيمي غير 
معروفة والحق أا معروفة وثقها ابن حبان وذکرها ابن سعد في الطبقات فقال : العالية بنت أنقع 
بن شراحیل امرأة أبي إسحاق السبيعي سعت من عائشة ا.ه وجود إسناده الحافظ الزيلمي في نصب 
الراية ( ۶ /۱۱) . 
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حرم ما یناسب الوجوب والتحرم » ولیس في ذلك تنى أن یلا آفواه أصحاب 
رسول اله يت زلا أحدا من a‏ رضفا ولا هنا لان اواعاف خامته سا 
نقل عنهم من القراءة خلف الإمام في السر » وذم الذامين لمن يقرأ في الجهر » 
فلم يتوارد الذم والفعل » وإن قدر أنها تواردا من السلف » فهو كتواردهما من 
الخلف . 


وحينئذ فهذا يتكلم باجتهاده » وهذا باجتهاده » وليس ذلك بأعظم من 
قول بعض أكابر الصحابة لبعض أكابرهم قدام الني بلي : إنك منافق » تجادل 
عن المنافقين ( . وقول القائل : دعني أضرب عنق هذا المنافق ۲ » وليس 
ذلك بأعظم ما وقع بينهم من التأويل في القتال في الفتن » والدعاء في القنوت 
باللعن » وغيره . مع ماثبت عن الني ير من قوله : « لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضک رقاب بعض ۲ وقوله : « إذا التقى المسامان بسيفيها 


(۱) قال ذلك سعد بن عبادة لسعد بن معاذ في قصة الإفك أخرجها ابن هشام في السيرة (۲ / ۲۲۰ - 
۲) والبخاري (۷ / 1۳۱ - 1۳۵ ) (۸ / ۲ - 100 ) . ومسل (۸ / ۱۱۲ - ۱۱۸ ) والترمذي ( ۲۱۷۹ ) 
والبداية والنهاية (۳ / ۳۰6 - ۲۱۱) من حدیث عائشة رضی الله عنها . 
(۲) هو مر رضي الله عنه قاله حاطب بن أبي بلتعة لا كتب لقريش عن الفتح آخرجه البخاري 
)۳٤ - ۱۲۲ / ۸( ۰ 0۳۰۵-۲۰۶۷‏ ومسل (۷ / ۱3۵ -۱3۲) واللفظ له وأبو داود (۲۹۵۰) والترمذي 
(۲۳۰۲) وأحمد (۱ / ۸۰) من حدیث علي رضي الله عنه . 
(۱) آخرجه عن جرير بن عبد الله البخاري ( ۰۲۲۱۷۸۱ ( ۱۰۷/۸ )> ۰۱۹۱/۱۲ ( ۱۳ - 
۲ ) ومسار ( ۰۸/۱ ) وابن ماجه ( ۳۹۶۲ ) وأحمد ( ۰۲۰۸/4 ۰۳۱۲ ۳۲۰ ) والنس‌ائي (۷/ 
۷ ۱۲۸ ) . 
واخرجه عن ابن عر البخاري (؟ / :۰6۷ (۸ / ۰۱۰ (۱۰ / ۵۵۳ ۰ (۱۲ / ۰۸۵ ۰۱۹۱ (۱۳ / 
1 ) ومسلم ( ۰۸/۱ ) وأبو داود ( 11۸1 ) واللس‌ائي ( ۱۲۱/۷ ۱۳۷ ) وابن ماجه ( ۲۹:۲ ) 
واحد (۲ / ۰۸۷ :۱۰) . 
وأخرجه عن أبي بكرة البخاري (۲ / ۰۷ - :۰16۷ (۱۳ / 11) والنسائي (۷/ ۱۲۷) ومد (۵ / 
)4٩ ۰ ۱۵ ۰6 ۷‏ والطبراني في الصغير (۱ / ۱۵۲) . 

وعن ابن عباس البخاري ( ۳ / ٥۷۲‏ ) , ( ۲۱۰۱۲ ) والترمذي ( ۲۱۹۳ ) وأّهد (۲۳۰/۱) 
والنسائي عن مسروق مرسلاً ( ۷/ ۱۲۷ ) . 

وعن أبي سعید آحد ( ۵ / 1۸ ) . 5 


N 


فالقاتل والقتول في النار» () فإذا كان هذا الوعيد يندفع عنهم بالتأويل » في 
الدماء » فلأن يندفع بالتأويل فها دون ذلك أولى وأحرى . 

وقد ثبت عن علي أنه حرق بالنار المرتدين (» » وكذلك الصديق روي 
د ا ار فإذا جاز هذا على الخلاف مع ثبوت النص بخلافه : لأجل 
التأويل  »‏ تنع أن يغلط بعضهم فيا يراه ذنباً ومعصية بمثل هذا الكلام . 

ومعلوم أن النهي.عن القراءة خلف الإمام في اهر متواترة عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم . کا أن القراءة خلف الامام "في السر متواترة عن الصحابة 
والشابعین ومن بعدهم بل ونفي وجوب القراءة على المأموم مطلقاً ما هو 
معروف عنهم . 

وقد روی البخاری يق هذا الکتاب : حدگنا عبد اه بن کک یزیند 
ابن هرون » ثنا زياد وهو اجصاص - ثنا الحسن » حدثني عمران بن حصين » 
قال : « لا تزكو صلاة مسام إلا بطهور وركوع وسجود وراء الإمام » وإن كان 
وحده بفاتحة وآيتين أو ثلاث " » فم يوجب الفاتحة عليه إذا كان مأموماً » کا 
أوجب عليه الطهارة والرکوع والسجود » بل أوجبها مع الانفراد . 


= وعن أبي غادية أحمد (1۸0) وعن الصنابحى الأحدي أمد (؛ / ۲۵۱) . 
(۱) أخرجه عن أبي بكرة البخاري (۱۲ / )٠۹١‏ ومسلم (۸ /۱۷۰۰) والنسائي (۷ / )1١1- ۱۲١‏ وأبو 
داوذ (4ة5ة) . 
وأحد (۰ / ۰۶۱ 2۳ < ۷ ۸ ۱ )28١‏ وأبن ماجه (۳۹۲۵ وأخرجه عن ىجنىئ 
البخاري (۱۲ / ۱۹۲) واین ماجه (۳۹3۶) وأحمد (4 / ۰۰۱ ۰۲ ۱۸) . 

اوآخرجه عن أنس بن مالك این ماجه (۳۹۵۳) . 

(۲) أخرجه البخاری ٩(‏ / ۱6۹) ۰ (۱۲ / 177) عن أبي هريرة وقال الحافظ : وأخرجه آبو طاهر 
(۳) جزء القراءة (59) . 


3 
ثم روى البخاري قوله ۱۲ « لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن » وذكر طرقه 
عكرمة . ثنا رو بن سعد . عن رو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ) 


(۱) جزء القراءة (1۲) . 
افو اعون ا A‏ كزان مل ب قن قد اكه و از فا 


۰۹ 
۱ الخاقة ٠‏ 
وبعد : فان الأحاديث الق وردت عن النی مر في النهي عن القراءة 
خلف الامام والأحاديث التي قد يفهم منها البمض جواز ذلك كانت مجالاً 
للأخذ والرد بين العاماء » والتي تطمئن إليه النفس هو ما خرج به شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تهية رحمه الله إن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية 
خلف الإمام لا واجبة الفعل ولا واجبة الترك مع جعه وتأليفه بين 
الأحاديث والتوجيه السلم مستدلاً في كل ما يقول بالكتاب وبالسنة 
وبالإجماع تارك للتعصب والجود مجيباً عا احتج به الإمام البخاري على الإمام 
أبي حنيفة رحمههما الله > حيث إن يإلزامه إياه لا يلزمنا نحن القائلين بوجوب 
الانصات وعدم وجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية : 
فخرجت رسالة الشیخ رجه الله جامعة لادلة الفريقين والترجیح بينها 
فجزاه الله خيراً . 


ثبت المراجع 

اسم الکتاب الطبعة 
١‏ الاعتبار 

۲ - إرواء الغلیل الکتب الاسلامي 
۳ - الثاریخ الکبیر 

٤‏ - تفسير القرآن العظم شبات ره 
0 تقريب التهذيب دار المعرفة 
و فعض لت ۱ ٠‏ عبد الله هاشم ياني المدينة المنورة 


۷- تذیب التهذیب 
۸ جامع البیان في تفسير القرآن 


اند تصوير دار الفکر العربي 


تصوير بیروت 


9 - جامع الأصوك من أحاديث الرسول مكتبة الحلواني ودار البین والملاح 


۰ - خير الكلام في القراءة خلف الإمام 
33 حلية الاولیاء 

۲ الرسالة 

۳ زاد العاد في هدي خير العباد 
۶ - سان أن داود 

۵ - سنن الترمذي 

٩‏ - سنن الدارقطني 

۷ - سنن الدارمي 

۸ - السنن الكبرى 

6 سنن أبن ماجه 

۰ - سيرة أبن هشام 

| النسائي 


مكتبة الإهان في الدينة 


الكتبة العللية 

مؤسسة الرسالة 

دار إحياء التراث العربي 
مصطفی البابي الحلبي وأولاده 
السید عبد الله هاشم ياني المدني 
السيد عبد الله هاشم ياني المدني 
تصوير دار المعرفة 

بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
مكتبة الكليات الأزهرية 

دار الکتب العلمية 


۲ - شرح السنة 

۳ - شرح معان الآثار 

1 - صحیح ابن خزية 

د سحي البخارق مه الفقيه 

6 حي الا شین باه 
37 - اصحییم مسا 

۸ - صفة صلاة الني له 

٩‏ - اضمیف انبامع الصغیر وزیاداته 
۰ - العلل التناهية 

۱ - فتح الباري شرح صحیح البخاري 
۲ - الفتح الرباني 

۳ - فقه السيرة للغزالي 

۶ - الکامل فى ضعفاء الرجال 

۵ - کتاب القراءة خلف الامام 

أن 5 الستدرك على الصحیحین 

۷ - مسند الإمام أحمد بن حنبل 

۸ - مسائل الامام مد رواية أبي داود 
۹ 2 مسئد الميدي 

۰ - مسند الطيالسي 

١‏ - مشكاة الصابیح 

۴ - مصنف عبد الرزاق 

۴ لخ الصكى للطيراق 

6 - المغني 


۵ - منتقی ايض اخارود 


0١ 


الكتب الإسلامي 
التصوير الطبعة السلفية 
كني الان 

دار الافاق الجديد 
الکتب الاسلامي 
الکتب الاسلامي 

دار الکتب العلمية 
تصوير الطبعة السلفية 
دار الشهاب القاهرة 
دار القلم دمشق 


دار الفکر 


دار الکتب العامية 

دار الکتاب العربي 

دار صادر 

نسخة رشید رضا مكتبة أبن تهية 
دار الکتب العامية 

دار الکتاب اللبناني ودار التوفیق 
الکتب الاسلامي 

الکتب الاسلامي 

دار الکتب العلية 


مطبعة الریاض الحديثة 


السيد عبد الله هاشم ياني المدني 


0۲ 

1 د موارد الظن 

۷ - الوقظة 

۸ - الوطاً 

9 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال 


داز الكتب العامية 
مكتبة المطبوعات الإسلامية 
دار إخياء التراث العربي 
دار المعرفة 


5۳ 


الآية 5 رق الصفحة 


سورة الفاتحة أو آية منها : ۲۷ ۰۲۳ ۰۲ ۳۷ 
ا ۱ ۲۲ 
$ من يطع الرسول فقد أطاع الله > 00 ۳ 
$ وإذا قرىء القرآن فاستعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ۰۱۰۰۹۰۸ 
۱ ۲۶ 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ا هدى .. > الأية ۳ 
ل واذکر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون اهر من القول ١»‏ :۲ 
( وأق الصلاة طرف النهار وزلفاً من اللیل > :1 
< ام الصلاة لدلوك الثمس إلى غسق الليل > 32 
ل وقد آتیناك من لدنا ذکرا ) ۷0 
< ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ... > 0 
( ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث ) 
< وهذا ذكر مبارك أنزلناه > م 
+ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الثمس وقبل الغروب > ۱ ”> 


لين يا چا 
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الأحاديث مرتبة على احروف 


طرف لخديف الصفحة 


آخرج فناد في الناس 

إذا التقی السامان بسیفیها 

إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا 

أفضل الكلام بعد القرآن أربع 

آقیوا صفوفع › ثم ليؤمكم ۲ 
آما يخشى الذي رفع رأسه 

أمرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب 

أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

أن رسول الله مق كان له سکتتان 

إغا جعل الإمام لیم به 

ایک قرأ أو ایک القاریء ۳۳ 


2-2-8 
( 
e 


تحب أن أعامك سورة م 
تقطع يد السارق في ربع دينار 
(خ) 
خلطم على القرآن 
(ز) 


زادك الله حرصاً ولا تعد 


۱۳ 


۲٤ 


۳۳ 


۳۲ 


( س:). 


سكتة الاستفتاح . 
۱ ( ص ) 
صلاة أبى بكر بصلاة الني مَل 
: (ع) 
عذاب الدنیا آهون من عذاب 
۱ (ق ) 
قل سبحان الله والحمد لله 
۰ (ك) 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم كتاب 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب 
(ل) 
لا ترجموا بعدی كفاراً 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
لا صلاة إلا بأم القرآن 
لا تعذبوا بعذاب الله 
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار 
لأن يجلس أحدك على جمرة 


66 


۳۷ ۰۱۷ 


۳۲ 


to 


۳۹ 


0 <۴1 


كه 


(م) 

مل الذي يتكلم والإمام يخطب 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها 

من قرأ القرآن فله بكل حرف 

من كان له إمام فقراءة 

من كان له إمام فقراءة . 

من لم يقرأ بفاتحة الكتاب . 
(ن) 

نعم ( قالها لمن سأله عن القراءة في كل صلاة ) 
(ه) 


هل قرأ معى أحد من 
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۲ ۲۶ ؛ يق 


۳۳ 


۱۱ 


Yo 


الآثار الموقوفة مرتبة على الحروف 


اذا صلی آحدع خلف الامام تجزئه | - 
إذا لم يجهر الامام في الصلوات فاقراً 
أنصت للقرآن فان في الصلاة 
إنك منافق تجادل عن 


تجزىء بفاتحة الكتاب فإن 
تحريق على لامرتدین ۱ 
ا (د) 
دعنى أضرب عنق هذا المنافق 0 
NES‏ 3 
من قرأ خلف الامام فقد 


الصفحة 


۷ 


3 


۳۵ 


۱ 


ا 


0۸ 


لااتزکوا صلاة مسلم إلا 
لا قراءة مع الإمام 
لا وحدك صليت 


وددت أن الذي ۳ خلف 
وددت آن الذي ۳ خلف 


سبح في الأخریین 


لم 


(و) 


۶۲ 


برق 


0۹ 


فهرس الموضوعات 
المقدمة E Ta Sa.‏ 
عمل الحقق ی 000000000 
سؤال لشيخ الإسلام عن حك القراءة خلف الإمام E E‏ 0000 
مذاهب العلماء ف ال خلف الامام E E‏ 
اسقاع المأموم لقراءة الامام خير من قراءته لنفسه و 
مذاهب العاماء ف قراءة الأموم للفاتحة مع جهر الإمام E‏ 
می يخرج وقت العصر ؟ NE RS RS‏ 


ل E NES E‏ یه E a‏ 
القول الصحیح لابد أن يكون عليه دلائل شرعية e‏ 


فسخ الحج إلى عمرة فية تزاع بين السلف و N NS‏ 
تأویل قوله تعالی < وإذا قریء القرآن فاستمعوا له .. > ین( 
الآية دالة على أمر الأموم بالإنصات قي أمر إيجاب أو استحباب e‏ 
aa‏ ار اه 
دلالة الآية على أن الاستاع أولى من القراءة ET‏ الب 
مخطأ من يعتقد أن قراءته للفاتحة أفضل من استاعه للإمام ..:................ ٠١‏ 
يجب بالائقام مالا يجب على النفرد ويسقظ به ما يجب على النفرد .... ۱۱ 
دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستاع أفضل من القراءة E‏ 


E‏ من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة تحسينه حسب 


م 


الانصات إلى قراءة الامام من تام الائقام به ۱۳ 
حدیث إذا قرأ فأنصتوا وتصحیح الامام مسل له ۱ 
( فانتهی الناس عن القراءة ) موافقة شيخ الاسلام للبخاري أنه من 

قول الزهري Naaa neg‏ 
الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة oe‏ 
ادعاء البيهقي أن ابن أكية جهول 8+->بب- 3ت 0 E‏ 
توثيق ابن أبي حاتم له 1 هو steeds‏ 
آثار عن الصحابة تنهي عن القراءة خلف الإمام a‏ 
إجماع المسامين على أنه فيا زاد على الفاتحة يؤمر بالاستاع 

دون القراءة ا جا مدق ابو ارم سو كر Esse‏ 
سكتات الني 2 لا تتسع لقراءة الفاتحة Ve‏ 
قراءة المأموم للفاتحة أثناء قراءة الإمام ها م يقل به أحد من العلماء .... ۱۷ 
قراءة الفاتحة في السكتة لم يفعله أحد من العاماء sae‏ 
ترجیح أبن تهية أن قراءتها في السکتات بدعة ها وس ی 
حديث ضعيف في الإنصات للخطبة 0000 
لا يستفتح المأموم ولا يتعوذ في حال جهر الامام 22 12200011 
تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة TE RSS‏ 
إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام له أن يقرأ 000000 
قوله ( مالي أنازع القرآن ) إنكار على من جهر في ضلاة السر E‏ 
( إن كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب ) تعليل الشيخ 

له ونقل احقق كلاماً للمؤلف في تحسينه 52008 عد ب اااي 
المصنفات المفردة تتضن صور كل من القولين المتباينين 00000000 
البخاري كان يقصد بمؤلفه تضعيف رأي 0 حنيفة في هذه المسألة 5 


الجواب عا احتج به البخار: ي TA eee‏ 


ر الشيخ على البخاري في رد قوله ( فصاعداً ) .............. a‏ 
الکتاب والسنة یأمران یانصات المأموم ARS‏ 


قوله ( لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب ) عام خصص في 


حالات عدة وذكرها e ENE Î‏ 
من الخصصات. لعمومه حال جهر الإمام 10100 1 1 ا 
إذا تعارض عمومان محفوظ وخصوص قدم الحفوظ EE‏ ی 
الشارع حكم لا یمین شیئاً قط وغيره أولى منه a‏ 


تحمل الإمام سهو الأموم لأجل متابعته وإنصاته داخلة في المتابعه 


قول أبي هريرة ( اقرا پا في نفسك ) ممل عل 12*07 
قد يذكر العام الوعيد فيا يراه ذنباً مع عامه بأن المتأول مغفور له 
النهي عن القراءة خلف الامام في الجهر متواتر 510000 
القراءة خلف الامام في السر متواترة ..... e SN‏ 


ومو م فوم ووومم مدرو ورور مر وروم مده موف ووم ممم مدو ووو مه مام ااا لاا ااا 
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